حو ثورة جديدة 


“aH‏ 3% كييك 


حقوق الطبع محفوظة لدار العودة 
پاروت - ws‏ 
ايارل sayy‏ 


يقتصر « BH‏ الفلسفي » على قدامى المفكرين» ولا ظل 
أفلاطون والقديس أوغسطين والفارابي وان طفيل وتوماس 
هويس day‏ المشاعل الأولون للثورة الةرتسة الكبرى ٠‏ من 
غير عقب في أوربا » ومن بعدها في اميركاء وإنما أنشاً أولئك 
الحالمون » ولا يزالون على عادتهم من هذه التنشئة في الأجيال 
التي تلتهم “ أفراداً نسجوا على منوالهم » ومشوا في ركابهم 
نحو ole]‏ مجتمع يحسبونه « أفضل » مما عرفوا » و « أجل » 
ما شهدوا . 

هذا لا يعني أن الاحلام الفلسفية تتناسل أو تتوالد Gab‏ 
الحقيقي Le],‏ ذلك هو ثأنها » على وجه الدقة» بالمعنى المجازي . 
والأصل bs‏ حقيقة ومجازاً » أنها تعبيرات عن « تطلعات » 
کل جيل »> في كل يلد » إلى تغبير الواقع » انطلاقاً من حاضر 
يبدو كثيبا ملا » مظلاً » جائراً » نحو مستقبل يصوره 
SLU‏ مفرحا ‏ يرا » عادلا . 

de من شأن أورويا في القرن الماضي أن أفاقت من‎ of, 


الثورة الفرنسة لتجد نفسها أنها لم تكن الحقيقة » إلا تحت 
كابوس من الأوهام » والغوايات > والمظال » فأنبعشت فيها » 
وهي ما تزال ترزح تحت Lob,‏ ذلك الكابوس 6 ضوضاء 
الماركسية ولغطبا الذي لا ينقطع حول العمل Sally‏ © 
والامتغلال » والسبطرة » gall,‏ » والتقنية » وقهم التاريخ ‘ 
وصنع التاريخ »> واتدلعت المعارك الكلامية (Wall)‏ في 
كل مكان > إلى جانبالمعارك التي كانت تخوضها قوات‌الاستعار 
الأوروبي في كل مكان أيضا من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيقية 
حتى إذا تمت الغلية أو كادت هذه القوات في مستبل هذا 
القرت » أسفرت معامع الحرب العالمية الأول » وهي في ذروة 
استعارها وتأجحها » عن ظفر حققه مار كس وتابعوه فيأقصى 
الجانب الشرق من أوروبا » وطفق الاستعمار التقليدي الذي 
يرقى به الزمن إلى one‏ التوراة > ينحدر نحو نهايته CALLEN‏ 
ولا بزال على اتحداره ذاك © ولا يبلغ الحضبض بعد . 

أخذ الحم الماركسي إذن سبيله إلى التحقق على يد أمة 
عاشت دهرها وهي إلى الشرق أقرب > جغرافيا وروحياً 
Ue,‏ » فلقىت من المعارضة والعداء ما حملها - مكرهة ‏ 
على اصطناع الأساليب الغربية في الحم والاجتاع » والثقافة 
صدا للحملات التي تعر"ضت لما في جانب » واتتقاء للأخطار 
القبلة التي كانت ولا تزال تواجهها » في الجانب الآخر . 


هكذا سيق الحل الماركسي إلى ما سيقت إليه قبله أحلام 


3 


فولتير و روسو وموتتسكيو و كوند و رسيه التي انملت عن 
حروب تابليون » وإعادة العرش لأسرة البوريون © واتتصار 
سترنيخ ٤‏ وتوسع الأمبراطورية الإريطانية » وتشوء 1S papal‏ 0 
إذ أفضت LAS UW‏ بدورها إلى ظبور ستالين في الداخل » 
وهتار في االحارج » وما دار في أيام هذا وذاك على الصعيد 
الدولي من منازعات lille,‏ 6 وفتن oll bel,‏ لم يكن 
يظبر آخرها ge‏ يعود Wal‏ ... وكلها أحداث eos‏ 
بالقمع والعنف . 

أما على الصعيد الفكري _ che‏ > فقد سادت النصف 
الأول من هذا القرن ob lb‏ : الأولى olab‏ التفكير في 
شؤون الجنس وأحوال النفس (فرويد» أدلر» ونخ » إلخ..)» 
والثاننة عودة الأدب والفن والقلسفة إلى قضايا الحرية » 
والمشكلات LEN‏ » ومصير الحضارة والإنسانية ( أزقك 
شبنغار » oil‏ جيد » جان بول سارتر » كارل يسيرز > 
إلخ .. ) CL ob,‏ في معظم الآ ثار والدراسات الممرة » 
أن الحضارة Lyall‏ الراهنة وقعت في حيرة شديدة بين ما هو 
J sine‏ 6 وما هو غير معقول» وارتطمت في دوامة منالصراع 
بين أحلام متضارية > ومفاهم متقاربة في الظاهر » ولكنها 


م يكن لأميركا وجود واضح مستقلفي نشوء هذه الأحلام 
الفلسفية » ولا في حاولات تحقيقبا » بل ظلت غائبة عنما أو 


تايعة ‏ بالفكر ‏ نه أو تلك من الأمم الأوروبية » حق 
أواخر العقد الثاني من هذا القررى + إذ استلتها تدخلما في 
الحرب العالمية الأولى من « العزلة » التي رانت على Yale‏ قراية 
أربع قرون . بيد أن حضورها في عال القرن العشرين ظل" 
منطبعاً بطابعه الأول » أي حضور عسكري قبل كل ثيء © 
وأصبح من بعد اقتصاديا » وأشيراً تحول » في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية » إلى حضور سياسي. ‏ 

ثم يدت في حضورها السيامي نفسه 6 غريية عن العصر 
وكأنبا تعيش بأفكار الأكاسرة والقياصرة» أو تتقلب في مناخ 
أقدم وأسوأ » في متاح توراتي “Yel‏ تهيمن عليه العنصرية 
والقبلية والسادية في الداخل » ومنه ينعكس على الخارج في 
تصرفات تم عن ضحالة عجببة في الفهم » وارتطام ألم بائس 
في استعلاء لا تبرره مكرمة * ولا تسانده مأثرة » وإذا بها 
لا do‏ في حمتى استعلاها ذاك بين حق وباطل » وعدل 
وجور ؛ وحسنة وسيئة» وتصرف هما كله إلى Una ge gold]‏ 
في مقارعة من تحسببم لا أعداء » ليرتد من بعد على من تحسيهم 
أصدقاء ce‏ يأبون مجاراتها » ولا يسلكون في العالم السبل التي 
تسلکہا » وتتخول لنفسها مقام القيادة منها . وإنها لنتابم 
مسيرتها السياسية هذه » وهي تزعم في الوقت نفسه أا تؤمن 


بالحرية » وتحمي حمى الحرية ١‏ 
هذا المناخ الفكري » التوراتي » الكسروي © القبصري » 
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الفرويدي > الصبيوتي الذي تتقلب قيه اميركا النصف الثاني 
من القرن العشرين > هو الذي عاش فيه هريرت ماركوز > 
وتفش هواءه » وخير أدواءه » ثم اتتفض عليه » وسعى في 
مداواته » وخرج منه وهو لا يحتفظ إلا بفكرة الرية 
والتحرر والتحرير 3 
كان من هذا الفيلسوف و lel‏ » - وهو يعتير فيلسوف 
ما يسمى ب « الثورة الجديدة »أن ءاجه فكرة atl‏ من 
زاوية الحباة الشخصية » مما جره إلى التفكير في الغرائز © 
والعواطف > والشبوات © والأحاسيس الجمالية » أي إلى عام 
فرويد وأوحال الجنس »> وإذا يه يحد صورة من صور «القمم» 
في إجماع المفكرين القدامى والحدثين على ضرورة fa‏ 
بالشبوات وسيادة 'لذات إزاء ما يصطخب فيها من أواذي” 
الغرائز والانفعالات . ومذ كان يكره يكره القمع ويحب 41 64 
راح جاهد في استحداث ما يسميه «حساسية جديدة » وهذه 
تنولى توجمه الفرد والمجتمع نحو التضامن » وجعل_السبادة 
hed‏ في الحياة > والعمل > والعلاقات بين الناس . وسمادة 
SLE‏ في شؤون petal‏ > إنما قعني التخلصٍ _ من آل ستغلال_» 
Wl,‏ التسلط و ¢ وتفاهات الإسراة Gl‏ بم 
le‏ مع مار کس بعد التقائه مع فرويد . 


الواقع tof‏ أمام « جديد أميركي » في هذه الأفكار التي 
يطرحبا مار كوز » فإذا قدر لحا من يعمل على تحقيقها > داخل 


اميركا أولا » وقبل كل شيء > سق لنا أن نرى في ذلك ما 
يحمل على Osu‏ الذي dat‏ ماركوز نفسه » في قرارة 
سريرته » لأنه مة مقتنع كل الاقتناع أن حضارة القمع آنخذة فى ي 
تقويض نفسها من الداخل . 

والمتفائلون في ديارنا الششرقية > يقممون تفاوهم على أساس 
من هذه اللقيقة > وهي “pill OF‏ يدمر تقصه بنفسه * kus,‏ 
قال الشاعر العربي : 
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجامل من نفسه 
ولا يفرق بين الحق والباطل > ولا قم وزنا في سماسته 
وعلاقاته إلا للقوة والمنفعة . 

وکل ما يقوله ماركوز لا خرج عن ذلك » ولككنه يقوله 
بلغة تبدو جديدة > وأسلوب يحتذب المعاصرين > ويقنعهم . 


م ببق إلا أن نفكر > وتتذكر » وتعمل . 


1۹۷1/4/1۰ عبدالاطيف شراره 
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ليس لدي الزعامة العامة لارأسمالىة الاحتكارات » من ره" 
على المعارضة التي تلاقيها » والآخذة في عمو لا ينقطع > إلا 
بزيادة علامات تحديد القوة : من إحكام قبضتها الاقتصادية 
والعسكرية على جمبع القارات» إلى توسيع سلطانا الاستعهاري 
الجديد » إلى هذا الواقع على الأخص © وهو أنها لم تخسر شيئاً 
من قدرتها على سحت الرازحين تحت أثقال جبازها الإنتاجي 
والاستراتسحي . وهذه القدرة العالمية تكره AT‏ الاشتراكبة 
على البقاء في خط الدفاع » وذلك يكلفبا غالا أفحش الغلاء : 
ليس هذا يسبب من النفقات العسكرية وحسب »> بل لآن مثل 
هذا الموقف يحول دون تخلصبا من المير وقراطية القمعية . 
وهكذا يستمر تنامي الاشتراكية على التحول عن أهدافه 
ULSI‏ » فإن التعايش مع الغرب ومناقسته 'يحدثان قيما > 
وتطلعات “ليس للها من مثال سوى مستوى اليا الأمريكية . 


\\ 


lll Jab‏ تلك المجانسة » أخذ يتراخى * فإن ثة إمكانية 
أخرى طفقت تستعلن وتبزغ داخل هذا OL‏ القمعي . 
وليس المقصود نشوء طريق جديدة نحو الاشتراكية يمقدار ما 
هو ظبور gc‏ وأهداف جديدة ٤‏ لدی رجال ونساء برفضون 
مار السلطة » سلطة الاستغلال الكثيف من جانب رأسمالية 
الاحتكارات » وم يقاومونها في الوقت نفسه » بالغاما بلغت 
تلك الثار من الحلاوة GA,‏ . وهذا الرفض الكبير » بتتخذ 
أشكلاً جد متنوعة . 


إن الصراع الذي تخوضه الفيتنام »> و كوا » والصين لمتابعة 
ثوراتها وحماية مكاسبها ؛ إا Su‏ إلى فصل كل إدارة 
بيروقراطية عن الاشتراكية . ويبدو أن حروب العصابات في 
أميركا اللاتينية مفعمة هي (Lash‏ بهذه الروح المتوثبة الحادمة» 
نحو التحرير . ثم إن قلعة الاقتصاد الرأسمالي» المنيعة اأراسخة 
في الظاهر » أخذت تظبر علا في الوقت تفسه > أمارات 
الوهن : پيدو أن الولايات المتحدة نفسها لا تستطيع wl‏ 
تصراف_ بعد بعد Apsley‏ : الزيدة والمدافع, dull,‏ والتلفزيون 
all‏ > إلى ما لا By‏ . ومن الحتمل كثيرأء أن يصبح ساكنو 
الأحماء الفقيرة في المستقبل الدعامة الأو لى للجاهير » إن لم 
يكن بالتأكيد لثورة » أو ahead‏ على الأقل © والمعارضة 
الطلابية تزداد اتساعا في الأمم الاشتراكية العتيقة كا في البلدان 
الرأسمالية » وقد Gout‏ فرنسا لأول مرة » LU‏ وقف 
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ضدها بكل قوته » واستردت Lah‏ قصيرة » سلطة الحرية التق 
كانت للأعلام الجراء والسوداء » وزادت على ذلك أنها أقامت 
البرهان على ob]‏ توسيع القاعدة الثورية » وليس من شأن 
قمع وقتي أن يتمكن في المستقبل » من قلب هذه النزعة . 


ليس لآية من هذه القوى Las pac‏ > أن OG‏ الامكانية 
المتصاعدة الى تحدثنا عنبا . إلا أنها تدل جملتہا٤من‏ مستويات 
جد مختلفة » على حدود الجتمعات Ud)‏ وقدرتها على 
الاستيعاب . ماذا يحدث إذا بلغت“ هذه الخدود ؟ ريمأ gies‏ 
في إمكان النظا م الذي استتب له الأمر أن يقم Gye‏ توالا 
في التعسف 5 وراء هذه الحدود » الأفق 
الطبيمي والذهني الذي يتاح فيه تكوين « جال للحرية » 
جديد . ويه يمسي الفرد متحرراً Gal‏ ما يصيب الحريات في 
حمم نظام قاثم على الاستغلال . وهذا التحرر - وهو الشرط 
السابق لبناء مجتمع حر — إنا يتضمن انقطاعا تاريتخياً عن 
الماضي والحاضر . 

لن بكون من الفطنة في شيء »> أن نغلو في تقدير الفرص 
لتي تتمتع بها تلك القوى © لباوع ما ترمي اليه (سنحاول هنا 
أن نبرز العوائق و Selly‏ » ) > ولكن الوقائع ماثلة : إنها 
وقائع ترمز إلى الأمل © وتحسّده punts‏ أفضل .وهذه الوقائع 
تفرض على النظرية النقدية لمجمتع » أن تعيد تمحيص مالي 
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ظبور مجتمع اشتراكي يختلف IS‏ عن الجتمعات القائة » 
أن تجده تعريف الاشتراكية وشروط إمكانها . 


ستحاول الفصول الآتبة أن توسمّع بعضا منأفكار 'عرضت 
أول؟ في كتابنا « الجنس والحضارة » » ثم أعيهد تناو هما في 
« الانسان ذو البعد الواحد » عند الحديث عن « التسامح 
القمعي » > وني محاضرات ألقيتها خلال الأعوام الأخيرة(أمام 
جمهرات من الطلاب ‏ على العموم ) في الولايات المتحدة ٤‏ ا 
قي أوروبا . وقد كتيت هذه المقالة قبل أنه داث فرتسا في 
(gle ( bf‏ وحزيران ( ینیو ) عام ۱4٩۸‏ > وأضفت اليها 
ببساطة You‏ اللاحظ على آنا sity‏ » وأدهشني ذاك GEN‏ 
بين بعض الأفكار التي أعريت عنما هنا » وتلك التي أعرب 
عنما Lawl‏ المناضلون. وإذا كان صحمحا أن مطالبم تتجاوز 
بكثير » في متها الخبالية الطوباوية جذريا » فرضيات هذا 
البحث »> فإنها تظل تنمتع ody‏ الميزة » وهي أا تنامّت 
خلال مجرى العمل “ et‏ أتنا غلك يها تعبيراً عن سياسة 
Ube‏ محسوسة » إذ ألغى Vga‏ المناضاون مغهوم «البوقوبيا Ce‏ 
Ley,‏ القناع عن مثالبة فكرية ( إيديولوجيا ) فاسدة. 
وقليلا ما هم أن ننظر إلى عملهم على أنه بسيط » أو ثورة 
خائية : إنها تين » كمف دار الأمر » تحولاً أخذ طابعبا . 
add‏ شجبوا طابع القمعالاجتاعي حت في أسمى تعبيرات BU‏ 
التقليدية » إذ أعلنوا « النذاع الدائم » » و « التشكيل الدانم» 
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و « الرفض الأكبر » » وحتى في أبرز مظاهر المنجزات الى 
حققها التقدم التقني » ونصبوا من جديد » شبح لا يساور 
هذه المرة البور.جوازية فحسب > وإنما يتعداها إلى جيم 
بيروقراطبات الاستغلال ) » هو شح ثورة ترى في تنامي 
قوی الإنتاج وارتفاع مستوى المعيشة أموراً ثانوية » وتتعلق 
قبل كل شيء » بإيحاد تعاون حقيقي بين أيناء النوع البشري» 
جحو الفاقة dtl,‏ > وراء كل 0 وطنية » وكل منطقة 
مصالح » وبناء السلم . لقد خلتصوا » بقول pale‏ فكرة 
الثورة من المستمر” القمعي الذي cud‏ حصورة 4d‏ » ليعبدوا 
وضعها في بعدها الحقبقي © ألا وهو يعد التحرير. ٣‏ 

إن الفتبان المناضلين ليعرفون > أو يشعرون > أنما هي 
حماتهم المنطرحة في الساحة بكل بساطة » حياة الكائنات 
الشرية التق أصبحت لعبة في أيدي السياسين » ورجال 
الأعال ¢ وقادة الجبوش . وم بريدون » بتمردم 6 آرت 
ينتزعوها من تلك الأيدي lashed‏ أخيراً OF Sal‏ تعاش. وم 
يعرفون أيضا أن ذلك اليوم لا URe ly‏ » ولكن الكفاح 
اللازم لبلوغ هذا Gus!‏ لا كن يعد أن مخضم للقوانين 
والقواعد التي ز'يّنت بها الدمقراطية في « العالم الحر » الذي 
تخب أورويل . وإلى هؤلاء أهدي مقالتي هذه . 
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مدخل 


لقد امتنعت النظرية النقدية لمجتمع OW ge‏ ( والنظرية 
امار كسة بوجه خاص ) 4الحتراما منها )ا تراه قاعدة جوهرية» 
عن كل ما يمكن أن تدمغه العقول النيّرة » Gh‏ شطحات 
تجريدية خبالية طوباوية » وحدادت مبمتها في تحليل المجتمعات 
القاغة » من خلال آلياتها وإمكانياتها الخاصة يها » في تقرير 
النزعات الظرفية المعارضة ووصفبها » تلك النزعات الى عكن 
أن تحر إلى ما وراء حالة الأمور الراهنة  abil,‏ النقدية 
قابلة كذلك oF‏ قبن » عن طريق اطراد الأوضاع والأنظية 
السائدة » ما هي الإصلاحات الأساسية في الأنظمة التي تتيح 
العبور إلى مستوى أعلى من التنامي : « الأعلى » يشير إلى 
استخدام أكثر عقلانىة وإنصافاً للموارد الموضوعة قد 
التصرف » وتحديد لنزاعات UTA‏ وتوسيع لمجال الحرية . 
غير أن النظرية النقدية لم تغامر فبا وراء هذه الحدود»متخوفة 
دون شك »2 من أن تخسر هتاك > عمتا . 

أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر في هذا pail‏ » وكل ما 


W‏ تحو ثورة جديدة (؟) 


دشتمل ale‏ من انمحصار وتضسيق»فإن التطور الراهن جتمعاتنا 
'يازمنا بإعادة النظر هذه » حتى أنه لىجعلما ضرورية : ذلك 
ol‏ دينامية إنتاجها تنزع عن اليوتوبيا السمة الومية التي وم 
بها تقليديا » فالنمت ٠‏ طوباوي » لم يعد يفيد « ما ليس له 
مكان » » ولا يكن أن يكون ذا مكان في الكون التارخي © 
بل أصبح يفبد ذلك الذي تنعه قوة الجتمعات القائة > 
رؤية النور . 
إن القوى التقنسّة “وعلوم التقنيات لارأسماليةوالاشتراكية 
المتقدمتين تخفي إمكانات هي حض طوباوية : كن باستخدام 
كثيف هذه القوى أن ينال المرام » وقي مستقبل يكن التنبقؤ 
به أحسن إمكان » وأن يقذى على البؤس والقحط » يبد UST‏ 
نعرف منذ OW‏ » أن الاستخدام امقول لهذه UU J feo sill‏ 
الجاعية من جاتب « المنتجين المباشرين » dell)‏ ) كليها لن 
يكفيا لحذف السيطرة والاستغلال » فإن « حالة الرفاء » 
ستظل دوما De‏ قم ٤ح‏ خلال الطور الثاني من الاشتراكمة» 
أي الطور الذي ينال به كل فرد « حسب -حاجاته » . 
الأمر الذي يثور حوله الجدل والعمل الآن  UL‏ هو هذه 

الحاجات نفسها » وعلى هذا المستوى لم تع د المسألة : كيف 
يستطيع الفرد أن ohh‏ حاجاته من غير e‏ 
بغيره ؟ بل أصبحت : كيف يستطيع ذلك دون أن يضر 
بنفسه > أي دون أن يحدث »؛ بتطلعاته وتأمين حاجاته » 
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قبعيته لجهاز الاستغلال ؟ ما دام هذا الأخير لا يوحن حاجاته 
Caf‏ > إلا bile ob‏ أكثر IST‏ »> على عبودیته . لايد 
وأن يكون التدقي إلى مجتمع حر متسما بتحوال الرفاهالمتنامي 
Lego‏ » عن مفهومه الخال إلى مزية فيالعيش Sates‏ جذريا» 
وهذا التغير في LEK‏ يتبغي of‏ يحدث في حاجات الإنسان» 
في بليته التحتية ( وهي جزء لا يتجزأ من بنيته التحتية 
Lebel‏ ) : الأنظمة الجديدة » علاقات الإنتاج الجديدة » 
وتوجبهها الجديد » ينيغي أن تعير عن هذا التجديد للحاجات 
وتلساتها » عن هذا الفرق » وحق عن هذه المعارضةالصريحة» 
بالنسبة مجتمعات الاستغلال . وهذا التغبير الذي أحبط على 
على مدى العصور “ في تريخ مجتمع الطبقات » يد“ الشرية في 
سعببا وراء ارتقاء الحرية » بأساس غريزي > ]5 تصبح هذه 
الوسط الهيمن لكبان عضوي" عاجز يعدذاك عن مساندة 
هذا التنافس الذي جعلت منه السيطرة شرط الرقاهية jokes‏ 
عن دعم الروح العدواني »> والفظاظة “والبشاعة التي تطفو على 
طراز المعيشة القائم . وهكذا » يغدو ol‏ جذور في قرارة 
Che‏ الفرد > في « ببولوجبته » > وعلى هذه القواعد الجديدة 
عسي في مستطاع المتمردين أن بضعوا من جديد تعريفاً 
لاستراتيجية النضال السيامي وأهداقه » وهو السياق الوحيد 
الذي يمكن فيه تعين الأغراض الحسوسة لشروع التحرير . 
أيكون مثل هذا الاتقلاب في « طبيعة » Lay‏ ما 


۱۹ 


yeas‏ إدراكه ؟ هذا ol PL‏ من جائي © لأنه لم يعد من 
الضروري بعد » في المستوى الراهن للتف دم التقني أن نقم 
الواقع على أساس من fall‏ القائل بأن من واجب الأفراد أن 
خوضوا مدان المناقسة المضنية شنا لبقام ورواج قىمتېم في 
meee . gail‏ أن حاولات GLE‏ ب دلت pal‏ الإمكانات 
التقنية في سياق استغلال cut‏ تظل عقيمة » ولكنها eM‏ 
تنزع نحو التفلّت من ذلك السباق 6 ذا » تمر" غرائز 
الناس وتطلعاتهم إلى نقط_ة لا يفرض فيبا علييم شيء من 
من الأشياء بعد » أن « يكسبوا معاشهم » بطريقة USL pte‏ » 
إلى نقطة كن أن يتحول « الكالي » فها إلى حاجة حموية. 
وهذه القضية التي تقوم بدور أسامي ف في النظرية WW‏ كسية > 
معروفة jae‏ كاقبة . ورجال الأعمال والإعلان في رأسمالية 
الاحتكارات »> واعون لحا أتم الوعي “ وم على استعداد 
ل « إقامة السدود » في طريق نتائجها الخطرة . والمعارضة 
الراديكالبة هي أيضاً على وعي من Uke‏ النظر هذه » ولكن 
النقدية التي تقود مراسها العملي لا توال جد" متأخرة عن هذا 
المراس ٠‏ وقد امتنع مار كس وانجاز عن بسط الأشكال الممكنة 
للحرية في مجتمع اشتراكي > بمفاهم حسية . ويسدو ان هذا 
التحفظ > لا جد اليوم ما يبرره بعد “فإن غو القوى الإنتاجية 
يدل الحرية البشرية على إمكانات تختلف ج دا عن تلك الى 
كانت تظبر في مرحة سابقة » وتتجاوزها إلى مدى بعد ٠‏ 
وسدو » عدا ذلك » أن الحوة بين مجتمع حر والمجتمعات 


Ye 


القائمة © ستكون أوسع Gels‏ ما هي البوم قي حدود قينا 
تقولب الإنسات abe,‏ » على صورة السلطة القمعسة» وطاقتما 
الانتاجبة » ومصالا . 

ذلك ah‏ لن يكون للمجتمعات القائمة » مها كانت 
سيطرتها مخففة ومعقولة > أن تبني عام الحرية الإنسانية » لآنها 
تولد' حاجات » ومسرات » وقيما ليس من ثأنها إلا أن 
تعمد توالد العبودية في الوجود الإنساني > وهي إنا تولد تلك 
الأشاء جرد بنبانما الطبقي ونظامما المنقتم من الإكراهات 
الذي تتطلبه صيانة ذلك OLAS‏ . وتلك ٠ do yall‏ الطوعية» 
state (‏ ما ألقح بها الأفراد ) تبرتر الأسياد وتعيرهم قناع 
اللطف والرفق . لا 1 lt‏ سيامي کي يتمکن من إنهاء هذا 
الوضع > أن poly‏ أسس القبول والرقض نفسها > أن يكلسح 
بنبان الإنسان ade, >» gel‏ أن يقف خارج النظام القاثم » 
ol,‏ برفضه of, (ht‏ يقصد إلى تحويل جذري X‏ لقم . 
ومثل هذه المارسة تتضمّن بالنسبة لكيفيات النظر» والسمع» 
والإحساس » وفبم LEM‏ المتبعة الرتيبة »قطبعة” هي وحدها 
تجعل السكيان العضوي في المستوى الذي كاه من إدراك 
الأشكال التي لا تزال مضمرة” لكون تنتفي منه الروح 
Lil pull‏ والاستغلال . 


قل أن “op”‏ مدى البعد الظاهر الذي يفصل التمرد عن 
هذه SN‏ كا » ومدى ما يبدو عليها من تخريب 2 
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ولغيرها .قل أن He”‏ المسافة التي تفصل ترد الطبقات‌الوسطى 
في الأوطان الآمبات عن فاح الحباة أو الموت الذي يخوضه 
المستبون في الأرض + فبناك خط مشترك يوعد بينها * ألا 
وهو حمق الرفض . الميع برفضون قواعد اللعبة التي MA‏ 
ضدم » واستراتسجية الصبر والقناعة المبترئة > والإعات AY‏ 
الحسنة لدى النظام Ala‏ ؛ والجيع 'برفضون أطايبه الماكرة 
اللاأخلاقية » ورفاهيته الجافية القاسية . 


۲۲ 


الفصل الأول 


9 لأ سس الحيوية للاشترا كية 


إنا لنشهد في مجتمعنا » مجتمع الوفرة » غلبة الرأمالية » 
فإن تنامي الإنتاج التجاري الذي لا ينقطصم »> والاستغلال 
الإنتاجي — وهذان ها Las‏ الدينامية الرأسمالية يتضافران 
ليتغلغلا إلى جميع أبعاد الحياتين : العامة والخاصة . والموارد 
المادية والفكرية ( التي تشكل من جبة أخرى > قوة التحرير 
الكامنة ) تنمو باستمرار » وقد طغت على الأنظمة القائة 
لدرجة أن Logis as‏ للتبذير والتخريب > olay‏ منبجية 
by‏ عن يوم » أصبح وحده هو الذي يتبح للنظام الرأسمالي 
البقاء على قد الحياة . أما المعارضة فإنها تقمع بصورة ناجعة : 
بالشرطة والحا م » بمثلي الشعب » بالشعب. نفسه © ولم سقفي 
الساحة سوى ترد الشسة والطبقة المثقفة المندث في us‏ 
الصغوف > والكفاح المومي الذي تخوضه LUST‏ المضطبدة. 
وقد 'قضي على النضال المسلح في الأوطات - الأمبات» والذين 


yy 


يقودونه البوم » إنما هم المعذبون في الأرض الذين يقاتلون هذا 
الوحش > وحش الثراء الفاحش . 
إن التحليل النقدي هذا ال جتمع يتطلب » على Ca‏ 
المستويات © مقولات جديدة : مقولات LINED‏ » وسياسية > 
وجالية » سأحاول إظبارها . بيد أني سأعالج أولآ »كد خل » 
مقولة الدعارة opel)‏ ) . 
إنها لدعارة > من جانب هذا الجتمع > أن ينتج ويعرض 
“LE‏ خانقة” من البضائع » ييا ضحاياه يجدون أنفسهم حروميت 
من القوت الضروري »أو أن يصاب بالتخمة » ويتخم المزابل 
من بعد يبقايا الأطعمة > بينا هو يتلف أو يسمّم السلع النادرة 
القابلة لأن يا كلا المعدمون . إن ace‏ الوقرة لعماهر” في 
خاطباته » ف ابتساماته » في سياسيية Subs,‏ » فيصاواته » 
في جهله » في حكة مثقفيه المزيفة التي محافظ عليها . 
لقد أصبحت الدعارة » بقدار ما هي مفوم أخلاقي 
وموضع استنكار » ضحية سوء استعال في المصلع الكلامي 
الذي برعاه النظام القائم » فبي لا fal gis‏ على تصرفات 
هذا النظام » بل على تصرفات الآخرين ؛ دوما . وواقعالحال 
أن رمز الدعارة ليس المر 3 العارية التي تكشف عانتها ‏ وما 
هو Jl jbl‏ الذى يعرض | الوسا. م الذي له في clad‏ .وما هر 
lb got il “gall‏ ا “ بل هو تصريح العم الفلاني 
من أعلارالكنيسة الذي ري أن اموب ضرورية الس - ‘Os‏ 


re 


فن ULL‏ اللغوية » أعني الجبد لتخليص الكامات ( ومن ثة 
المفاهم ) عن BLU‏ اللقيطة التي حملا Lab‏ النظاءالقائم “يفرض 
أن لا تقوم المعابير الأخلاقية - ولا العقوبات التي تتلوها ‏ 
على الأساس الذي وضعه لما النظام القاثم » يل على أساس 
التمرد . وكذلك هو Ol‏ المفردات الخاصة بعلم الاجاع»فهذه 
ينبغي أن يعاد صبرها Gade‏ . يحب تعريتها من حيادها 
pel‏ . يحب أن مجعلا « أخلاقية » من زاوية الرفض > 
عدا les ٤‏ نحو منببجي « ise fu‏ ليست بالضرورة ل 
وقبل كل شيء » واقعا عقائديا » إذ تصبح في مواجة eet‏ 
DEAL‏ قوة سياسية فمّالة . إنها هي التي تلهم أؤلئك 
الذين 4 O55‏ كتبهم العسكرية » والذين يسخرون من الزعماء 
الناس بالوصية الشبيرة . « لا تقتل » , 

إن رد الفعل السوي على spall‏ هو Jedd‏ © وهذا يفسر > 
We]‏ » على انه قظاهرة جسمانية ( فسيولوجية ) للشعور 
بالإثم الذي يواكب All‏ حرم من الحرمات . ولكنالمعارض 
الداعرة في مجتمع الوفرة لا تثير عادة خجلا ؛ ولا شعوراً 
بالإثم حتى وإن لم هذا امجتمع يعض الحرمات الأخلاقبة 
البالغة الأهية قي حضارتنا . إن فكرة الدعارة تنبئق عن 
الجانب الجنسي > والخجل © والشعور بالإثم يردان عن موقف 
أودبي « فإذًا كانت UIE‏ الاجتاعية EG‏ إذن هكذا على 


Yo 


أساس من الأغلاقة الجنسة » سق لنا أن نحسب اتن افتقاد 
الحباء في ate‏ الوفرة > والكبت الناجع للشعور بالإثم “ ليغا 
يتواءمان مع قلة LL)‏ وضآلة الشعور بالإثم في الجانب الجشسي. 
وإلواقع أن عرض المري في سبيل كل غرض منالأغراض ذات 
الطابع العمل » أصبح اليوم مباحا » وحق موضع تشجيع . 
وتحرم العلاقات قبل الزواج وخارجه » تراخى Costly‏ 
كبيراً . وهكذا » ud‏ أنفسنا في Ile‏ هذه المفارقة » وهي 
أن تحرير الحياة الجنسية يستخدم قاعدة غريزية لسلطة القمع 
والعدوان في جتمع الوفرة . 1 
بيد أن هذا التناقض »> مع ذلك ٠‏ ليس إلا ظاهراً » 
إذا "وضع في الحساب أن ذلك التحرير في أخلاقية النظام 
القائم pe‏ مدو 3 إطار عمليات الإكراه الفعالة . وما 
دام محصوراً في هذا الإطار » فلن يقوم بعمل شيء » سوى 
التشديد قي تماسك المجموع » وإن تراخي GA OL Al‏ إذ 
Glas‏ دائرة الشعور بالإثم » علاقة غريزية ( وإن كانت ذات 
وجبين متناقضين بقوة ) » بين الأفراد « الأحرار » AD‏ 
المتدبعين في الأنظمة : هؤلاء يظبرون مازمتين بالتأمكيد » 
ولكن متساعين . وتلك هي الطريقة التي محكون بها الأمة 
واقتصادها » وهي تبدو آنا تؤمّن حرية المواطن وتحميها . 
وحين يتجاوز اتنهاك OL Al‏ » مز Lge‏ أخرى »> دائرة 
الجنس ؛ ويتمثل بالرفض والتمرد > فهذا لا يشير إلى كبت أو 


rt 


تضاؤل في الشعور بالإثم »> بل إلى انتقال وسحسب : لسنا نحن 
المذنبين > وإنما م و الآباء» . وتساعوم jal bl‏ لس إلا 
راء . فإنهم » لكي بتخففوا من أعباء Ob pet]‏ نسبوه iN‏ 
تحن البنين » أنشأوا We‏ من الرياء والعنف ترفض أن نعيش 
ad‏ . وعند ذاك يصبح التمره Tod coy pill‏ سياسيا » وهذه 
الرابطة بين نوعي التمرد تيز النظام القائم وتحمله على تعبشة 
جميع قواته ‘ 

إذا كانت هذه الرابطة تبعث على مثل هذا الرد في الفمل» 
فذلك لأنها تضم إمكانيات yal‏ الاجتاعي موضع البقين › 
ابتداء من مرحلة النمو الراهنة » والتخريب GLA‏ الذي 
تنطوي عليه كل ممارسة سياسية جذرية . ان الرفض الذي 
تقابل به المعارضة' الجذرية Mall Goal‏ » يحتوي BLM)‏ 
ثقافة جديدة > عقدار ما ترمي المعارضة إلى تحقبق وع ود 
إنسانية شاملة » تضملتما الثقافة القدمة » فكل راديكالسة 
سياسية تتضمن »> على هذا النحو 6 راديكالية iat‏ ‘ 
تستدعی ا قادرة على إعداد الإنسان الحرية . ومثل 
هذه الراديكالية ترسخ الأساس الابتدائي » العضوي لأخلاقية 
الإنسان LET,‏ « استعداد » في الكيان العضوي © 
سابق لكل تصرف ابم من أدب النفس قائم على الممايير 
الأخلاقية النوعية » را كان أساسها في النزعة الغزلية لمكافحة 
الروح العدوانی » وخلق + وحدات تتعاظم دوما « منالحياة» 


يفن 


وحمايتها . yp,‏ لنحتفظ إذ ذاك » في ركام eat‏ « القم» » 
بأساس غريزي لتضامن النوع og tll‏ هذا التضامن الذي 
قر حت اليوم على يد المجتمع الطبقي ومقتضيات قيامه من 
نوام وأوامر ‏ والذي بتراءى الآن أنه الشرط Goll‏ 
gel‏ 

يمكن إذن لتحوثل في الأخلاقة قبة » أن « ينغرز » في م 
OLS‏ « البيولوجي '» “ » وأن يمول ge‏ التصرف 
العضوي . ومق li‏ عوذج نوعي من IDET‏ ما » وترسخ 
كعيار للتصرف الاجتاعي» فلن يكون دخيلاً كفرد وحسب © 
وإنما يفيد Cal‏ كعبار التصرف « العضوي » : إت ردود 
الكبان العضوي تتنواع وتختلف باختلاف الحوافز » فمو يدرك 


)١(‏ « البيولوجيا » » و « البيولوجي » لا يشيرانهنا إلى الدراسة العادية 
bl, UN id‏ أستخدمها لييان صفة البعد ٠‏ وسير العمليات التي تغدر بها 
ميول معمّنة » وماذج تصرف » وتطلعات » حاجات, حيرية يؤدي عدم 
تلبيتها الى اختلال ف وظائف الكسان العضوي” . وعل Soll‏ ء متاك 
حاجات أو تطلعات يقحمها المجتمع عل ذلك الكيان ء يكن أن توول إلى 
سلوك عضوي أق_در عل تحصيل اللذة . فإذا كان تعريف الحاجات الميرية 
( السولوجية ) عل أنها تلك التي تكون تلبيتها ضرورية ضرورة مطلقة » ولا 
ترضى باي ديل OB ٠‏ بعض الحاجات الثقافية يمكن أن تنغرز في حيوية 
الإنسان , وعند ذاك » « مكن المديث مث » » عن lL‏ الحيوية إلى الخرية » 
أو عن بعض الحاجات EIU‏ تغرز جذورها في البليان المضوي للإنسان» 
قي « طبيعته » » أو بالأحرى في طبيعته الثانية . وهذا الاستعيال LEI‏ 
he dou «‏ » لا يتضمن tas‏ رلا يحم WL‏ فیا يتعلق بتمثل الحاجات في 
وظائف الأعضاء أو بافتقاللها فسيولوجيا . 


YA 


Law‏ منبا ky‏ يبل » البعض الآخر؟ وينهره . وعلى هذا 
النحو > يطيع الأخلاقية التي ألقح بها » والتي تستطيعهكذا» 
أن تعز“ز أو تقد هذه أو تلك من وظائف الإنسان » باعتباره 
de UE‏ من خلابا المجتمع . وهكذا » يخلق مجتمع ما » على 
الديوام» «من IIE‏ الوجدان WIL,‏ الفكرية (الايديولوجيا) 
افج تصرف Lbs,‏ تندمج في « طبيعة » أعضاء ذلك" 
acid‏ . وما دام التمرد لا gol,‏ هذه « الطببعة الثانية » » 
هذه الموديلات المقحمة على patel‏ 6 فإن التغيير الأجتاعي 
بظل « غير تام » > ويقضي في المستقبل على نفسه 1 

إن الاقتصاد الذي قال ce‏ « اقتصاد الاستبلاك »وسباسة 
رأسمالية الاحتكارات Ld‏ للإنسان طبيعة Usb‏ تربطهبالشكل 
التجاري على طراز غريزي جنسي وعدواني . إن الحاجة إلى 
امتلاك جيم الألاهي » والأجبزة » والأدوات »© والآلات من 
جميع الأنواع المقدامة » وحتى المفروضة على الأفراد » ثم إلى 
استبلا كبا » وتسسيرها » وتجديدها بلا انقطاع » كالحاجة إلى 
استعالها حح مع الجازفة Ble‏ المرء » أصبحت حاجة 
« يبولوجية » lb‏ الذي بيناه WT‏ . وهكذا » تعارضص 
طبيعة الإنسان الثانية تغبيرا يخاطر (cha ob‏ وحوّيأن يلغي 
تبعية الفرد Coda‏ لسوف بزداد GAS‏ بالبضائع Leg‏ عن يوم © 
ومن څة پان ينبي وجوده Me‏ يستبلك نفسه في شرائه 
وببعه > فالحاجات التي ولدها النظام إذن > من tele‏ أنتجمله 


۳۹ 


مستقراً راسخا » وتحمل الناس معه محافظين : إنها تثلترسيخاً 
لجذور الثورة المضادة في Gel‏ أعماق Las)‏ الغريزية . 

کان السوق Lage‏ سوق استغلال » وبالتالي سوق سيطرة ‘ 
مساعدا بذلك على ترسيخ البنيان الطبقي الاجتمم؛ f‏ ومع هذا » 
فإن سير Ube‏ الانتاج في ال رأسمالية المتقدمة بال شكل 
السيطرة : لقد وضع من -جديد ستار التكنواوجيا على وجه 
المصلحة الطيقية الخالصة التي تقوم يعملها في البضاعة . ألا 
تزال ثة ضرورة بعد للبيان أن ات هي Leip‏ »زلا 
التقنية » ولا الآلة التي تمارس السيطرة » وإنما هو حضور 
سلطة الأسياد وحدها » في الآلات » الذي oUt‏ عددها؛ 
ومدة وجودها » وسلطائها ومعثاها في حياة الناس » وات 
هؤلاء الأسياد مم الذين يقررون GU‏ إليبا ؟ ألا بزال من 
الضروري بعد ale‏ تكرر أن العم والتكنولوجبا هما العاملان 
الرئيسان قي التحرير “ وأن استخدامها على نطاق ضيق في 
te‏ قمعي » يجعل منهها عامل سبطرة ؟ 

ليس للسارة ذاتا » ولا للتلفزيوت » ولا لأدوات SAU‏ 6 
من وظيفة قمع» ولكنها بمقدار ما هي ملتجة ” مسب قوانين 
الربح التجاري » ولا شيء سواه » أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
من كيان الأفراد » من « سيرتهم البومبة » على نحو غدا معه 
الأفراد مكرهين على التحصيل بالشراء » جزءاً لا يتجزاً من 


وجودهم » وغدا هذا الوجود تفسه أحد منجزات رأس المال. 


Ye 


إنها مصلحة الطبقة الخالصة والبسيطة التي يمن على صنع 
السيارات ddl‏ ( من الطراز العتيق ) السريعة العطب 6 
مطلقة بذلك طاقة تخريسة . وهي هي المصلحة نفسها الى 
تستخدم وسائل المواصلات الجاهيرية » لتطلق الثناء على المنف 
والغباوة وتؤمّن عبودية المستمعين فما . والأسباد لا يقومون 
هنالك بعمل سوى الاستجابة لطلب المجموع والجاهير » فإن 
قانون العرض والطلب الشبير يقم اتسجاما بين الحكام 
والمحكومين . وهذا الانسجام AU‏ يقيئاً » بصورة مسيّقة » 
في حدود ما Leif‏ الأسياد جمهوراً يطلب يضائعهم » ويقدر ما 
ستطيع من الحاح أن يلقي عن Cob‏ بهذه البضائع وعن 
طريقها » عبء الحيف والعدوانية اللذين تحدثها في Ble‏ . 
أبن يجد » قي الواقع تقرير المصير»واستقلال الذات ga)‏ الفرد» 
سبملما إلى التعبير ؟ في GH‏ بقيادة سارة » في تسيير أدوات 
UT‏ » في شراء بندقية ؛ أو في الإفصاح أيضاً عن رأيه » 
GI‏ ما بلغ من العدواتية والغباوة > أمام جمهور ME‏ من 
المستمعين . : 

ليس للقالب الذي صمّدت به الرأسمالية GA‏ والنزعة 
والعدوانية البدائبين لدى الأفراد » لاستخدامها على وجه 
إنتاجي في الجتمع » سابقة” في التاريخ › لا ob‏ ذلك التصعيد 
يحمل الناس على LF‏ خارقة للعادة من العنف > بل بأنه لم 
يولد قط" قبل اليوم مثل هذا الرضا » مثل هذا الارتباح إلى 


۳١ 


النصيب من Lull‏ ¢ ولا نسل قط « gall‏ 42 الطوعية » على 
هذا النحو من إجادة الفسل . ومن الأكيد أن التصعيد يقوم 
دوما على أساس من الشعور بالحيف »> والويل > والمرض © 
ولكن القدرة الإنتاجية النظام وقوته الوسسشية تتيحان له أن 
يسبطر على هذه * بصورة فعالة . وسيئذاك » تبرر نظام 
السيطرة منجزاته » ويحسب الأفراد أن القم القائمة نما هي 
ws‏ الخاصة » ويصبح التكيف Cos‏ » ذا صفة استقلالية 
ذاتية » وتتراءى إمكانية الاخشار بين عدة ضرورات Lebel‏ 
على أنها هي وجه الحرية عبنها . وهكذا > لا يستار تأبيد 
الاستغلال وراء Leg Kl‏ وحسب »> Lely‏ هو تأبيد Chey‏ 
في الحقيقة» فعلاقات الإنتاج لا تحر عبودية” ومشقة” على BAST‏ 
السكان فحسب > وإتما تنمي أيضا سمادتها وإمكانيات وها » 
“Sols ity‏ على ذلك إتتاج LF‏ متزايدة من البضائع . 
لقد أصبح في وسع الرأسمالية أن تنتج عددا من أدوات 
الراحة والارتياح » أكبر بكثير من ذي قبل © وهذا يتح ها 
أن تواثم مواءمة سادية بين منازعات الطبقات » إلا أن ذلك 
لا عحو عنما متها الأساسية > gel‏ استملاك dell‏ الزائدة 
LS‏ الخاص ( وهو استملاك ملطف مدير" بتدخل الدولة » 
ولكن غير ملغي ) »© وتحويل هذه القبمة الزائدة إلى فائدة 
يناما الرأس الأكير ‏ الرأسمالية تتوالد وهي تتحول > أي 
جوهرياً » وهي تحسن نظام الاستغلال » فالاستغلال والسيطرة 


ry 


لا يصبحان بعد مثار ألم في Se‏ الشعور العام » إذ « عو'ض 
عنها » بمستوى من الرفاهية لم يسبق له نظير قط . أكون 
قد قفر في طبيعتها ببقدار WF‏ وني تأثيرها في حياة 
الناس ؟ و كذلك 6 هل أصبح الشغل fat‏ مشقة في هذا 
النظام الذىأمست يفضل مناطق واسعة منأديم هذا الكو كب 
Lane‏ » وهل هو يقوم على طريقة عمل في الانتاج تحل 
الطاقة الفيزيائية Lesh,‏ عل الطاقة الذهنية ؟ إذا كان 
الجواب بالإيجاب » ففي ذلك تبرير لجع أشكال العسف 6 
شرط أن يترك الرعاع وشأنهم > وهدوء الهم » ورضام 
بنصيسهم © by‏ الجواب mus‏ ينزع من الفرد حقه في أن 
يكون الحم الوحيد في ثأن سعادته , 


إن فكرة السعادة كموقف موضوعي »> لا كشعور ذاتي © 
وحسب »© cat‏ صل نحو SES‏ » بالغموض © OF‏ صحتبا 
تتوقف على الدرجة الفعلية من تضامن النوع البشري » ولان 
هذا التضامن لا علك أن ية في ate‏ تقسمه مشاحنات 
الطبقات والأمم ؛ وما دام تاريخ البشرية are‏ بهذا الشكل 
التضادتي > فإتنا جد praia‏ > حالة من الطببعة » 
مرقعة » مثملمة » ضمن « حالة حرب شاملة ضد الجموع » 
لا تنقصل معا سعادة البعض عن تماسة الآآخرين . وكانت 
الأمية الأولى آخر محاولة في lag‏ لتحقيق هذا التضامن 
البشري « انطلاقا من الطبقة الاججاعية التي قلتت فيها المصلحة 


(7) نحر ثورة جديدة‎ ry 


الذائية مع المصلحة الموضوعية » والخاص مع العام Le)‏ 
هي المظبر الحسّي المتأخر افبوم « الإنسان كإنسان . ككائن 
يشري » الفلسفي المخرد الذي يقوم بمثل هذا الدور 3 كتابات 
ماركس وانجاز الأولى ) . ثم تجسد هذا التضامن من يعد » 
وهو الحرك لكل تحرير » في شكل لا ينسى | إبان الحرب 
الإسبانية » في كفاح بلا أمل خاضته أقلية ضشلة ضد قوى 
الفاشية وال رأعمالة اللببرالية » المتجمعة . لقد شبدث تلك 
الشلل ued!‏ التي صمدت يسلاحها المضحك © أمام تفوق تقني 
ساحتى » Gad‏ اتحاد الفتبات المثقفين والعبال » ذلك الاتحاد 
الذي أصبح الآن الغاية المبؤس منبا للمعارضة الجذرية . 


إذا كانت هذه الغاية قد منيت RSL‏ فذلك لأر 
الرأسمالية المتقدمة وفقت إلى دمج الطبقة العاملة في نظامها » 
ولا سيا التنظيات Ul‏ وهذا التواطق في التسيز بين مصلحة 
المستغسلين ( بفتح الغين ) الحقبقية » ومصلحتهم المباشرة » 
وهو التسيز الذي كان يقود ‏ وهو أبعد من أن يكون فكرة 
مجردة - أساراتجمة الحركات المار LS‏ برمتها » ويعبر عن 
ضرورة تحاوز الكفاح الاقتصادي من wile‏ الطمقة العاملة » 
صعداً » ول المطالب حول الأجور وشروط العمل إلى 

. الممترك السامي » وخوض صراع الطبقات سق يبلغ نقطة 

يصبح Lyne‏ وجود النظام نفسه موضوع القضية المطروحة » 
وتسين أغراض ذلك الصراع وهي ترمى في السياسة de WH‏ 


ve 


بقدار ما هي السياسة الداخلية » والمصلحة الوطنية بمقدار 
المصلحة Lab!‏ . ولقد كانت مصلحة الطيقة العامة الحقيقية» 
أن تنوصل إلى موقم يستطيع فيه الإنسان أن يقرر شؤون 
وجوده الخاص من غير أن pat‏ بعد طويلا لنتضيات إنتاج 
يحصول » ومن غير أن 'يستعبد لماز تهيمن عليه سلطة لا ولك 
الفرد أن يمن عليها . وكات الواجب يقفي » لباوغ هذا 
الغرض »> إلغاء الرأسمالية . 


ليس ارتفاع مستوى المعيشة فحسب » ولا اختفاء مسافة 
الاستبلاك الظاهر بين الجاكمين والمحكومين وسعده > هما ONAN‏ 
Lite‏ بالغموض فكرة التسيز بين المصليحة اللقيقية والمصلحة 
الاشرة للحكومين » فقد أدركت النظرية الماركسية » على 
وجه السرعة > أن اتنتشار الفاقة ليس هو الأساس الذي 
لا يستغنى عنه للثورة» وأن الحاجة إلى تغيير جذري قي موقف 
ماي متقدم » کن أن تتحول » بفعل مستوى dle‏ من 
الوعي والتصور » إلى حاجة حبوية . ولقد كان من ely‏ 
الاحتكارات وسطوتها » أن خنقت في all‏ ذلك الوعي وهذا 
التصور » ووافقت »> عن طريق المواصلات الجاهيرية » إلى 
مطابقة الملكات العقلية والانفعالية لدى الأفراد » على سوقبا 
وسباستها » وإلى استخدامها في الدفاع عن سيطرتا . وأتام 
ضيق” مسافة الاستهلاك » على المستوى المزدوج من العقلية 
والغرائز > دمج الطبقات العامة 6 فإن الأكثرية المظمى من 


Yo 


الشغتيلة تتقسم الياجات التيتيعت على الاستقرار وجري دور 
d‏ اسل الثورة المشادة ¢ مم الطبقات الوسطى »2 ما يتمثل 
ذلك بوضوح Ls paid‏ الاستهلا کي تجاه البضائع ا ماديةوالفكرية؛ 
وكذلك في نفرتها Ube‏ من JL‏ الفكر wal yall‏ 
ae‏ للعرف الشائع . وعلى المكس © ليس لنظام الحاجات 
عثة على الاس: aes‏ سوى فعالية عرد لوعت د دان 
1 مسافة شاسعة في الاستبلاك. بين الطبقات» ونث لم تتغلغل 
الثقافة ال رأسمالية في كل dae‏ وكل كوخ » of‏ التباين امموس 
بين الطبقة المتمتعة بالامتيازات »> والمستغلين من المعدمين © جر 
إلى جعل Vga‏ جذريين في التفكير » وتلك هي حالة آهلي 
الزواريب» والبطالين » وغيرهم .. في الولايات المتحدة » وهي 
هي حال الطبقة العاماة في البلدان ال رأسمالية الأقل La‏ 


الطبقة العاملة هي © على الدوام » عامل الثورة التاريخي » 
يحم موقعها المركزي في سير Ube‏ الإنتاج > Wel‏ العادية » 
بعبء الاستغلال الذي تتحمله » ولكنبا أصبحت »2 محرد 
مشار is‏ في الحاجات التي توطد النظام استقراره » قفوة 
محافظة وحق مضادة للثورية » والشغملة موضوعنا يشكلون 
«بالذات » دوما» وامهلاً الطبقة الثورية “ وذاتا » أى 

« للذات » ل بعد ذلك صحيحاً. وهذا المفهوم النظري يرتدي 


)1( أنظر الفصل « دور انتقال » للتوستم ببذه المناقشة , 


۳ 


في الموقف gal‏ معنى جد حسي »© إذ يستطيع وضع 
الطبقة dala‏ أن يساعد على تحديد ساحة المارسة السياسسة 
وأغراضها . 

إن ctl‏ في البلدان الرأسمالية المتقدمة » ليعارض كل 
تحنير للطبقات العامة » وذلك بإحداث شتلل, في وعي 
المستغلين» والاستمرار في تلمية الحاجات التي تؤبّد عبوديتهم » 
وتلبيها . وه ذا » تلج البنمات الغريزي" لدى المستغلين » 
مصلحة” مالك تجاه النظام القائم » حيث لا يككون ثة سبيل 
إلى حدوث انقطاع في استمرار القمع ( وهذا الانقطاع هو 
الشرط المسبق للتحرير)» فلكي يستطيم المجتمع القائم» بالتالي؛ 
أن يتحول إلى مجتمع حر » عن طريق تغبير جذري © بجحب 
أن يبلغ هذا التغبير بعداً من الوجود البشري لا يدخل في 
حساب النظرية الى اركسية 4 وهو البعد « الحيوي” » 
( السولوجي ) الذي GB‏ منه الاحات الحسوية » اللازمة 
للإنسان ولسير العمل في.تلبيتها . ويدار مسا تحدث هذه 
الحاجات والتلبيات وجوداً تفعمه العبودية » يستازم التتحرير 
في هذا البعد الحيوي» تغبيراً : ظبور” حاجات غريزية مختلفة» 
وردود فعل جديدة في البدن ا في الروح . 

إن" الفرق في LET‏ بين المجتمعات القائمة > ويجتمع حر» 
li‏ يتعلق مجميع الحاجات وجميع التلبيات التي تر كز فوق 
المستوى الحيواني » أي جيم تلك الي هي من شأن النوع 


rv 


« الإنساني » Lele‏ » من ثأن الإنسان كحيوان ذي fie‏ » 
فإن جيم هذه الحاجات godt‏ سالا » beara‏ الاستغلال 
والمحصول . والفرد pt‏ اليوم حت الرغبة » بل وحق 
الإمكانية المضوية لحرية لا تقوم بعد على الاستغلال » ]3 ينغمس 
في جو المنافسة وما توحيه من تصرفات قي اللاهي الموحدة 
الشكل Lill,‏ فيمظاهر الوجاهة والنفوذ والنجاح Plo Vl‏ 
قي حمازة رجولة مصطنعة ورموزها» في التحلي بسحر الاعلان 
dle y‏ التجاري . 
الانتصار » ales‏ الايلاج : تلك هي المرحلة التي لا علك 
فيها الأفراد بعد ¢ أن ينبذوا نظام الاستغلال دون أن ينبذوا 
أنفسهم » دون أن ينبذوا سمة القمع عن قبمهم وحاجاتهم 
الغريزية . وهكذا » يشكل التحرير انقلابا على Wools}‏ كأرية 
الساحقة من السكان وعلى المصلحة المسطرة» إن far‏ الحاجات 
الاجتاعية والحاجات الفردية شيئا واحداً » وعلى نحو مصطنع 
وتكيف الفره العمبق « العضوي » مع ese‏ قاس ولكن 
مربع » هما الأمران اللذان alt‏ من إمكانية بعث التطور 
عن طريق الإقناع الدعقراطي وحده . وتجاوز هذه الدود 
وحده 6 هو الذي يتح للدعمقراطة Lash‏ أن تسود ٠‏ 
Ugh‏ على وجه الدقة » هذه القدرة المتناهية على GE‏ 
الي يختص ها الكيان العضوي البشري التي oS‏ تأبيدالشكل 


, » ... أنظر الفصل القبل « درر اتتقال‎ )١( 


YA 


التحاري وتوسعه » ومن ثة تأبيد لإكراهات الاجتاعية على 
التصمرف مع الحاجات وطرائق تلبيتها . 

د إن تعقد LUT‏ الاجتاعية الآتخذ دوما في ازدياد» dat‏ 
تجند الأقراد » على نحو من الأنجاء » أمراً لا سبيل إلى تجنيه 
والحرية والصلاتالحدمة توشك أن تنحولإلىمظاهر بذخ تناقض 
الحماة الاجتاعية » ويعسر كل العسر نيلها . وبالتالي » يكن 
أن يتكون من طريق الانتقاء سلالة من الناس تكون مبيئة في 
الأصل من نسلها » لقبول العيش Ege‏ تساؤل وبطبعية » تحت 
الوصاية > منشرطة في ضرب من الجندية الطبيسة » في عال, 
مدنس زاد سكانه عن طاقة استعابه » esl,‏ منه كل Lar‏ 
وشطحة خيال في الطبيعة » فالحموانات الداجنة أو القواضم في 
الختبراتتصبح »وقد أخضعت لنظام مراقب في وسط مراقب» 
مادج قبمة Sad‏ > لدراسة الإنسان . 

هذا » بتراءى بوضوح أن الغذاء > والمواره الطبيعية » 
واختزان الطاقة أو ae‏ العناصر الأخرى الضرورية لقيام 
الجسم كا لة بوظائفه » ولراحة الفرد “ يتبغي Yd‏ نضعها 
وحدها في الاعتبار» لنقرر السكان الحيذين الماعمين في الأرض. 
ولكي لحافظ على « المزايا الإنسائية » لاوجود Seg pall‏ من المهم 
Gl‏ كل الأهية »> أن تنيح البيئة Us‏ الرغبة في الحياة 


۳۹ 


play‏ » ووداد هم ¢ واستقلال » والتمتم بالقيام syole‏ ما 
في dle‏ عر بعض الشيم oe‏ ا 


وهكذا » ليس التقدم الرأس الى وحده الذي يضبق 

د المجال الحر » للوجود الانساني بل Cal a4‏ « الرغبة » في 
مثل هذا ال حبط والحاجة اليه . ولذلك » فإن التقدم الكمي 
يستمر في معارضة كل قغيير كيفي 6 سمتى مع الافتراض ان 

الأنظمة السارية تكف عن إعاقة التكوين الحيوي الجديد» 

وعرقلة العمل الجذري . إنها لحلقة مقرغة : ينزع استمرار 

الحاجات بذاته إلى التخليد » وعلى الثورة gil‏ من ثأنها أن 

تنشيء Cate‏ حرا إذن » أن تكون مسبقة » وهي لاحقة ) 

باتقطاع عن ذلك الاستمرار المحافظ » ولكن هذا الاتقطاع 

بدوره مما لا يكن تصوره خارج ثورة معينة > وهي الثورة 

التي تنبثق عن الحاجة الحبوية إلى التفلّت من مجتمع الاستغلال 

بالتحرر من رفاهماته المديرة » من إنتاجيته المدمرة » منالخول 

call,‏ اللذين يبعث علبهما . وتلك هي الثورة التي يكون 

بوسعها » عن طريق أساسها الحبوي » أن تحول التقسدم 

التقني الكمي إلى مزية في الوجود مختلفة » بفعل -حصولها ذاته 


René Dubo, Man adapting (New — Haven )١( 
and London, Yale University Press, 1965 ), pp. 
` 313 — 314, 


he 


على وجه الدقة » وهي التي ستحصل على مستوى رقبع من 
“pail‏ المادي والفكري » على مستوى يغدو به في إمكاتف 
الانسان أن يضع نباية للبؤس والقحط . وعقدار ما (ft‏ هذه 
الفكرة في تحول جذري > من معنى يزيد عن كوبا SG‏ 
لا جدوى فيه » يحب أن يقوم أساسها موضوعياً » في سير 
العمليات الانتاجية لدى الجتمع الصناعي اللمتقدم >»١‏ في 
إمكانباته التقنبة » Gy‏ استخدامه odd‏ الإمكانيات . 


الأكبد أن المحرية تتوقف إلى حد بعيد > على التقدم التقني 
ومكاسب العم » بيد أنه يجب أن لا نضيع إزاء ذلك عن 
رؤية الشرط الجوهري > وهو أن على dell‏ والتكنواوجيا > 
كي يصيح في مقدورهما أن يکونا عامل تحرير » عليها أن 
يدلا اتحاهيا وأغراضها الراهنة . علا أن يتجددا lab‏ 
لحساسية جديدة ٤‏ أي Lab‏ لأوامر النبضات في الحباة 
الجديدة » late,‏ الملزمة . وعند ذلك وحده يمكن 
الحديث عن تكنولوجية تحرير » SLE BE‏ عامي » حر" يعد 
ذاك في تصور أشكال لكون شري Ge‏ منه الاستغلال 
والعمل الشاق اولي وقد . ولكن هذه « الروح 
العامية المشبعة بالفرح » التي تستحيب لحاجات إنسان جديد 


. أنظر الفصل الثالث » فيا يتعلق بوجود هذا الأساس‎ )١( 


١ 


لا كن تصورها إلا بقدار ما يواكببا انقطاع تاريخي عن 
مستمّر" السطرة ١‏ , 


إنا لنعار يحلاء على فكرة إنسان جديد لدى مار كس 
وإنجاذ » أدرركت كجزء (إن م تكن » رغم هذا » (GBF‏ 
من الجتمم الاشتراي »> وذلك de‏ يتحدثان عن « الفرد 
الكامل » » الذي يسني طليقا في الولوع يكل ما يخطر على 
اله من ضروب LLG‏ المتنوعة . 


لن OSS‏ الفرد » في مجتمع اشتراكي أدرك على هذا 
gcd‏ حساك aa‏ انعم العمل > .بل ل الک 


)4( إن نقد الشكل الخارسجي all‏ الراهن » وقد العلل عل الننحو الذي 
فرض به نفسه ء جد التعيير عنه قي نشرة أذاعبا الطلاب الناضارن في باريس 
خلال أيار ١914‏ » وقد ورد فيا يلي : « لنرفض أيضا تقسم dell‏ والعقيدة 
الفكرية » وهو أشد clea‏ ضررا ء لأننا نحن كنا اليب في إفرازه . 
نحن لا تريد بعد أن تحكمنا LL‏ قواتين « العلم » » ولا بقوانين الاقتصاد 
أو مقتضيات التقئية » فالعلم فن تقوم إصالته في أن له تطبيقات ممكنة خارج 
دائرته . 

لا يكن مع ذلك أن يكون معيارت 2 إلا لنفسه ٠‏ فلترقض امبرياليته 
الشعوذة برموزها » التي تكغل جميع الساويء والتقبقرات Lee‏ فيها ما حري 
منبأ شمن ذاته » لنستعض عنه JL‏ واقعي عن بين المكنات الت يقدمبا 


انأ», 
( « أية جامنة ؟ أي poe‏ » نصوص yar‏ مركز تأليف العارمات 
الجامعية ) . 


Paris, Editions du seuil, 1968 , p. 148. 
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يستطيع أن ينمي نحرية » مواهبه واستعداداته pay.‏ ذلك» 
af‏ كانت الفعالبات التي بيقع عليها اختيار أولئك الأفراد 
الكاملين داخل جال cad‏ فإنها تظل” CUES‏ فراغ في 
الوقت > UL‏ أن تفقد مزيتها أبها فعاليات طليقة إذا هي 
مورست « بشكل جماعي مكثف » > وواقم الخال أن هذا 
هو مآلا الحتم » لأن الجتمع الاشتراكي > بالغ ما بلغ من 
الأصالة » برث من الرأسمالية وجبها السكتاني » ومعدل تزايد 
السكان . وامثل الذي ضربه مار كس الشاب للفرد الحر الذي 
Gnas‏ بأدوار متعاقبة إلى القنص € والصيد » والنقد» و... 
li‏ كان مطبوعا > de‏ وتفصيلاً » بطابع ذى رنين ساخر » 
يم عن استحالة التفبؤ بالقوالب التي يمكن أن يتخذها البشر » 
إذ يتحررون» في التمتع يحريتهم . ولكن هذا الرنين المربك؛ 
أي المضحك » ريما يدل أيضا ‏ إلى أي مدى أصبح ذلك 
اهوم عتيقاً » وينبثق عن مستوى من نو القوى الإنتاجية 
تجاوزته الأيام . وسبظل dle‏ الضرورة » في آخر ما انتبى 
إلبه قكر مار كس» متنفصلاً عن dle‏ الحرية والعمل والفراغ : 
لا ضمن الزمن فحسب» بل بهذا Lark call‏ وهو أن الشخص 
ذاته سبعيش حماتين مختلفتين في كل واحد من هذه امجالات . 


وإذا نحن bart‏ بهذا اموم > فإن الاشتراكية لن تلغي 
dle‏ الضرورة » ولن OSG‏ الإنسان حقبقة » (Tie‏ 
إلا خارج دائرة العمل الضروري Lebel‏ . وماركس bir‏ 


&¥ 


الفكرة القائلة إن العمل يكن أن gan‏ » يرما من الأيام ؛ 
لعبا Jad GAY Yan‏ التخفيض التدريجي لساعات 
العمل البومي © ولكن نيار العمل سيظل مع ذلك > نهار 
عبودية » عقلاننا ولكن غير حر . إلا أن تنامي القوى 
الإنتاجىة > بصرف النظر عن تنظيمها في إطار رأسمالي » 
ob oy‏ الحرية يكن أن تولج في داخل dle‏ الفرورة ٤‏ ' 
فإن التخفيض الكي لساعات العمل في اليوم » يكن أن 
يتحول إلى LAS‏ ( في الحرية ) » لا بنسبة ذلك التخفيض » 
بل جرد تحوتل ساعات العمل يحذف المشاغل الملشمة > المثيرة 
للأعصاب  SUG Wl‏ كاذبا التي يفرضها التقدم الرأسمالي 
على العامل . وت" بناء مثل هذا المجتمع ما لا يمكن التفكير 
ad‏ بغير سحساسية جديدة » ووجدان جديد عند الناس : 
على هؤلاء أن يتكاموا لغة” جديدة »> oly‏ تكون لام 
إشارات deny‏ مختلفة . كا يتوجتب أن يكونوا قد أتموا في 
أنفسهم حاجزاً Lyd‏ ضد الوحشية > والقسوة » والبشاعة . 
وهذا التحول الغريزي لن يقوم بدوره كعامل تغيّر sled‏ 
إلا إذا أثتر Gad‏ في التوزيم ste‏ للعمل © وعلاقات 


)١(‏ أنظر لتكوين مفبوم أكار « طوبارية > عل نحو سرس الفقرة 
الشبيرة اليوم ٠‏ في : 
Grundris der Kritik der Politischen oechonomie‏ 


( Berlin, Dietz, 1953 ) pp. 596 and sp. 
. وانظر أيضا الفقرات الأولى من الفصل الثالث في هذا الكتاب‎ 


144 


الإتتاج . وستكون هذه العلاقات من عمل رجال ونساء 
شیرت “دون تدم » بإتسانيتم © ور قم ایی ) 
ولا Oy ats‏ بعد” يخجل من أنفسهم . « ما هي علامة الحرية 
المتحققة ؟ أن لا خحل المرء بعد” من نفسه » ( نیتشه ٤‏ 
د المعرفة المر.حة » الفصل الثالث ) . وسكون عقل هؤلاء 
الرجال والنساء» 'مقولبا على خباهم » وتازع عملية الإنتاج 
في مناخهم الاجناعي “ إلى الصيرورة علية إبداع . ذلك هو 
المفبوم الطوباوي للاشتراكية : إنه يبششر بإيلاج الحرية في 
dle‏ الضرورة » وكذلك بتلاحم السببية ضرورة” > بالسبسة 
حرية” > إما بالانتقال دفعة واحدة من مار كس إلى قوريه » 
والانتقال من الواقسة إلى السرياليه 29 . 


أهو مقبوم طوباوي” خبالي ؟ لقد كان القوة الكيرى » 
الواقعسة 4 المتعالية » و « الفكرة الجديدة » : لأول انتفاضة 
شديدة البأس على de‏ المجتمع القاثم » هذه Las‏ التي 
كانت ترمي إلى تغيير جذري في eb‏ القم » إلى تحويل 
كيفي لطراز المعيشة 4 ألا وهي انتفاضة أناز في فرنسا » 
إذ كانت خربشات' « الشباب الغاضب » على الجدران » تفم 
كارل مار كس وأندره بريتون » ومعزوفة و الخال في 
السلطة » ترد" على « اللجان في كل مكان » وكان عازف بيان 


, » أنظر فصل « الخساسية الجديدة‎ )١( 


to 


يعزف JL‏ فوق المتاريس 6 والراية الجراء لم تكن تشواه 
Shi‏ مؤلف « البؤساء » » وكان الطلاب Og pall‏ في تولوز 
يطلبون clo]‏ لسات التروبادور والألبيجوا . لقد أصبحت 
Lod}‏ الديدة قوة سياسية »تتجاوز التخوم بين الاشترا کین 
والرأسماليين . إنها 'معدية » OF‏ جرثومتها (UE‏ في محيط 
الجتمعات القامة نفسه » في مناخها . 


a 


gilall الفصل‎ 


الحساسية الجديدة 


أصبحت المساسية الجديدة عاملا سياسا : هذا الواقع 
of fre‏ يكون علامة منعطف فى تطور الجتمعات المعاصرة 
يفرض على الفكر النقدي أن يدمج هذا البعد الجديد في نظامه 
المفبومي > وأن يدرس مضموتاته لإنشاء we‏ حر > fb‏ 
بالقوة لا بالفعل » وإنه لمن المستحيل أن نتصور ولاية مشل 
هذا الجتمع » حارج منجزات الجتمعات EL‏ » لا سيا 
منجزاتها العاسة والتقنية > فهذه تخدم حالما » قضيةالاستغلال 
ولكن یکن تعبئتها Ley‏ الفاقة والكدح على gol‏ الكرة 
الأرضية كلها . والقول GLI‏ أن هذا التوجبه الجديد للإتتاج 
coll‏ والفكري » بقتضي أن تكون الثورة قد اكتملت في 
العالم الرأسمالي » وسيكون إذن مشروعنا Lee » oo bill‏ > 


{¥ 


سابقا لأوانه » ومذ لم يكن لدينا سوى الوعي والخبال اللذين 
ستقوم تلك الثورة انطلاقا منها؛ فإنه يحب أن يكونا مشبعين 
بشعور الإمكانات المتجاوزة للحرية » وهذا الشعور وحده 
تح للثورة ان of, Ode Gilg‏ تؤول إلى نتائج فعالة . 
هذه الحساسية الجديدة التي تعلن أسبقية فبضات Bld‏ 
في الوجود على الروح المدواني وشعور الإجرام » تستطيع أن 
تجعل من إلغاء الظلم واليؤس Tele‏ حبوية| للاجتمع © وتوجه 
التطور النبائي برمته ل « نموذج SLY‏ » . وعند ذلك يعود 
إلى نيضات BLA‏ » وقد 'رققت وتسامت على نحو عقلاني > 
أن تشرف علىتنظم وقت العمل الضروري Lebel‏ » وتوزيعه 
بين ختلف قطاعات الإتتاج » وداخل كل فره » wing‏ 
من شأتها هي 4 أن تحدد الأغراض والاختيارات ذات الأولوية 
ol,‏ تقرر لا طبيعة الأدوات gil‏ يفي إنتاجها وحسب “بل 
« شكلبا » ١ Cal‏ 
وسيصبح في وسع الوجدان »© والتكنواوجماء dally‏ الجديد 
بفضل تحريرها ؛ أن تكشف إمكانيات الناس والأشاء هاتىك 
الإمكانباتالتي تحمي الحياة وتغنيها > ثمأن تحققما إذ تتصرف 
طلبقةمن كل قبد ؛ بالقوى الكامنة للشكل والمادة » ale ds‏ 
GULL‏ > يمسي العم فنا “ “Gilly‏ يقولب الواقع يرمته > إذ 
Sas‏ التضاد” تدريجيا بين العقل والخيال»بين I‏ العلا 
واللكات fill‏ » بين الموهبة الشعرية والموهبة العامية . 


۸ 


وسیتنح ظهور « مبدأ واقع » جديد > للحساسية Stahl‏ 
ولذكاء علبي“ غير مرهف أن يتوحدا في GE‏ 'عرف أخلاق 
على . 


إن نعت « جمالي » ( استاطيقي ( — وهو «٠‏ الذي ads‏ 
من الحواس » كا « ينبعث من الفن ‏ يعبر جيداً Le‏ تكون 
عليه مزية سير العملية الانتاجية ‏ الإبداعية » في Tye Ey‏ 
فالتقنية تجسد الحساسية الذاتية > إذ تستعير ملامح الفن » في 
شكل موضوعي do‏ « عام حياة » » لأولئك الرجالوالنساء 
الذبن لن OSS‏ لديم بعد ما Os nt‏ خجلا منه » BY‏ 
يكونون قد تغلبوا على شعورم بالإثم: لقد تعاموا أن لا يجعلوا 
هويّاتهم وهويّات أولئك الآباء الأسطوريين شيئا واحدا ؛ 
م الآياء الذين كانوا قد نشأوا على أيديهم © وغفروا لحم > 
ونسوهم * ) نسوا جمبع معسكرات الاعتقال مثل آوشفيتز © 
وجميع حروب التاريخ الشديبة بحرب فيتنام » وجميع غرف 
التعذيب في دواوين التفتيش المنظمة والعتيقة » وجميسع 
Lol‏ البؤس وججميع الصروح التي شيّدت لعبادة 
الاحتكارات ؛ وتعلتموا أن لا يعبدوا بعد في كل ذلك التعبير 
عن حضارة متفواقة. وحين يكون الرجال والنساء قد أعتقوا 
cal‏ وأفعالحم من وحدة الموية تلك ¢ يكونون قد حطموا 
السلاسل التي تشد الأبناء إلى الآباء من جيل جيل .ولن FI‏ 
عن ALL‏ المققرفة Ws‏ الإنسانية بثمن bab‏ > وإنما سيغدو 
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في الإمكان عند ذاك » وضع Tae‏ لها > ومنع تكرارها إلى 
الأبد . والفرصة الوحمدة لباوغ هذه النقطة من اللارجوع ‏ 
li‏ هي في القضاء على الأسباب التي جعلت من تاريخ الإنسانية 
تاريخ السيطرة والعبودية فحسب © فإن لهذه الأساب طبيعة 
اقتصادية - سياسية > ولكنها أثرت تأثيراً Ge‏ في قولبة 
غرائز الناس وحاجاتهم » ولذلك » لن يتمكن أي تغيير 
اقتصادي أو سباي“ من قطع هذا الاستمرار التاريخي “ إذا 
هو م يكن arte‏ رجال قادرين » جسديا ونفسيا + على النفاذ 
إلى تجربة العام » وخبرة بالآخرين » من شأنها أن Was‏ من 
GL.‏ الاستغلال والعنف . 

pals,‏ السدب ففسه الذي تحوالت به الحساسة الجديدة 
إلى مارسة عملية : إنها تنبجس عند تلك النقطة من الكفام 
ضد العنف والاستغلال التي تظر با المطالة بانج وأشكال 
جديدة الحياة > وشي النظام Ala‏ * وأخلاقئته وثقافته › 
وتأكيد حق الفرد في الكقاح “Le‏ المؤس والكدح »> posed‏ 
إلى OS‏ يصبح قبه المحسوس © والمرتم © والماديء > والميل 
أشكال الوجود ٤‏ ومن ثة « شكل » الحتمم » ذاته . 


al‏ لن Gell‏ وصف مستوى النمو الذي يظهر به الجالي 
على أنه شكل مكن تمع حر > فالموارد المادية والثقافية 
الضرورية القضاء على الفاقة» أصبحت الآن في متناول الأيدي» 
والقمع أصبح بلا جدوى التقدام > وعلامة تاخر كامل ؛ 


Oe 


والثقافة العليا التي احتكرت القم وحقيقة الماليات » وقطعتها 
عن الواقع تتوارى لتذوب في أشكال غير مرهفة ولا مرفبة » 
« سفل » مخر”ية . وحقد الشباب يتفجر في ضحكات وأغان » 
يخلط المتارس يحلبات الرقص > والبطولة بمداعنات الغرام : 
وهذا المجوم على « روح stl‏ » لا يوقر البلدان الاشتراكية > 
حيث تنحاز الشبيبة لميني - جوب ضد جلابيب الوقار 
( الآباواتشيك ) » وارقصة الروك — أند ‏ رول ضد الواقعية 
السوفياتية . ling‏ التمرد الخطير على كل سلطة »© يعلن أن في 
استطاعة مجتمع اشتراي » ومن واجبه > أن يكون Se‏ » 
eye > Lees‏ وأن من العبث التحدث عن الحرية مع افتقاد 
هذه المزايا : وهو ( أي هذا التمرد ) يؤكد Gly]‏ بعقلانية 
SLL‏ » ويطالب بثقافة مغابرة . وأخلاقية أخرى . أتراها 
تفئم بذلك للتغير الجذري بعداً » GIL,‏ جديدا ؟ هل تظبر 
عوامل جديدة للتغيير الجذري » وتشيء أساسا ارؤيا جديدة 
LSE‏ في YS!‏ الكيفي عن المجتمعات Bl‏ ؟ أيكون 
البعد امال على علاقة تعاطف جوهرية مع GH‏ إذ لا يعتبر 
في شكله GU‏ المرهف - gill‏ — وحسب > وإنما في شكله 
السياسي والوجودي» اللامتسامي؟ إذا كانت تلك هي بالضيط» 
حاله ٠‏ فإن عل المال يكن أن يغدودقوة إنتاجية CM Lskel‏ 


)١(‏ في الأصل ء العبارة ألائية ۽ 
Gesellsckaftliche Produktivkraft .‏ — الترجم - 


o\ 


أي جزءا لا Kee‏ من تقنية الإنتاج » وأفقا لتنسية الحاجات 
المادية والفكرية 0 

لقد تر كز 6 على مدى العصور »© تخليل البعد المالي+ حول 
فكرة الجبل . هل تطابق هذه الفكرة أخلاقية Ula‏ © هي 
القامم ARAM‏ الجالي والسياسي » مطابقة تامة ؟. 


إن tl‏ ينث » بمقدار ما هو موضوع شبوة > من Ue‏ 
الغرائز الندشة ” : الجنس والملاك . وكل “Las‏ بن اللذة 
Gog La Jl,‏ ضمن الأسطورة ؛ ومن أن الخال أن يضبط 
العدوات » أن بوقف المعتدي ويحمّده » على نحو ما Abe‏ جال 
میدوز لب" رائه.« کان بوزيدون»الإله ذو الشعر اللازوردي» 
برقد معبا في مرج ناعم » على سرير من أزهار الربيع )2 
وقد هلكت ميدوز على يد برسیه؛ وانطلق من جتانها المقطوع 
الرأس > بيغاز » الحصان idl‏ » رمز الإهام الشعري . إنها 
لقربى في النسب بين الميل > والإلهي > والشعري ؛ ولكنبا 
قربى الجيل Caf‏ والفرح اللامتسامي ؛ وكان على النظرية 
الجالية الكلاسيكية من بعد » أن تبرز السعة الموضوعية 
Ula (‏ في الأصل الوجودي ) للجسل > وهي تلح في الوقت 
نفسه على انصهار الحساسسة والخيال والعقل على نحو منسجم » 

في الجيل باعتباره « IKE‏ تتحقق فيه الطبيعة والإنسان » 


)4( هزنودوس في « أنساب ON‏ 


or 


وبه ote,‏ . وقد أورد Lib‏ السؤال Le‏ إذا هو ( الجيل ) 
J‏ يكن رابطة خفية بين SLE‏ والكال ٠١‏ ( فولكومنهايت) 
وتكلم نيتشه عن « الميل بقدار ما يعكس النطقي » أي 
بقدار ما هي القوانين المنطقبة موضوع قوانين الجيل " » . 
الجبل يتكون » حسب رأي الفنان » قي الملائمة بين الأضداد 
و خارج كل توتر » Cat‏ يصبح العنف من بعد » مما يستغنى 
us‏ . » وللحميل slut dpe Uda‏ ما هو « مفبد » 


5 als 4a) وصالح‎ ¢ ces 


يمكن أن but‏ البعد الال » على نحو ما » بفضل هذه 
UI‏ » في تخمين ما يكون عليه مجتمع حر > ففي "USS fle‏ 
الصلات الإنسانية عن أن تكون الوسائط فما بعد » علاقات 
تجارية » ولا تكون بعد” HG‏ على الاستغلال » أو التنافس أو 
الإرهاب“يجب أن تكون الحساسية متحررة من جيم المسرات 
القمعية فيامجتمعات المستعبدة“وأن يكون في وسمما التطلع إلى 
أشكال من الواقع ووجوه ل تكن حتى البوم موضوعا إلا 
التصور GLH‏ . وذلك oF‏ الحاجات UL‏ ذات عتوى 


Kant, Handschriftlicher Nachlass Nietzche, )١( 
Werhre ( Stuttgart, Alfred Kroner . 
Nietzche, Werhre ( Stuttgart, Alfred  )؟(‎ 
Kroner, 1921 ) Vol. IX . .م‎ 185. 
Ibid . (1911) Vol. XVI. .م‎ 230. (+) 


oy 


السمو » ومن الإيناس أو الإيحاش > فإتها « مشتقة » من 
التجربة Lendl‏ . ومع ذلك » ليس هناك سوى الحساسية التي 
تكب حرية الخبال . وهناك Land‏ » في الطرف الآخر من بنية 
الإنسات العضوية »> ملكته العاقلة » أو عقله » OB‏ صور العام 
الجديد و'طر'ن المعيشة الجديدة تظل بالغا ما تبلغ من الخصب» 
مقودة ينظام فم ومنطق > أنضج خلال تنامي الفكر » 
بالانتقال من جيل إلى جيل . والتاريخ مندرج خمناً > من 
الجاتبين » عبر الحساسية ا عبر العقل » في مشروعات الخبال» 
وذلك لأن العا المحسوس عالم تاريخي » والعقل ليس شيا 
سوى السيطرة على العالم التاريخي وتفسيره بوساطة المفاهم . 


كان من ترتيب مجتمع الطبقات وتنظيمه» إذ قولبا حساسية 
الإنسان dae,‏ >“ أن yb‏ كذلك حرية الخال » فكانت هذه 
تعمل » وهى خاضعة للمراقبة > في العاوم النظرية والتطبيقية» 
ولكنبا ظلت تحتفظ باستقلال ذاتي » في الشعر » والقتصص © 
والفنون . ولقد أخضعت سلطة الكبال اضرب من القمع » 
حين استولت عليها مقتضمات العقل SOW‏ من جة 6 وتحربة 
حسية واهتها منجزات ذلك العقل من جبة أخوى > إذ م 
يُسمح لها ( سلطة ابال ) Ob‏ تصبح علية » أي يأن تحوكل 
الواقع قعليا » إلا ضمن السياق العام للقمع . وإذا كان النشاط 
dal‏ للخبال قد أقفى إلى تخطتي هذه الحدود » فو Le]‏ كان 
Ae‏ حرمات الأخلاقية الاجتاعبة LT‏ بذلك إلى اعتباره 


كم 


فسقاً وديا . ob,‏ الخيال > في مجرى الثورات التارضة 
الكبرى نعتق مؤقتا > ويغدو في مستطاعه أن gu‏ طليقا » 
Gs]‏ جديدة» » وتعبيراً Coles‏ جديداً عن wa St‏ . ثم يضحّى 
به اذعانا لإملاءات الفسّالية > باسم العقل . 


والموم تجد انتفاضة الفئات المنوكرة من الشباب > تطالب 
قبل كل شيء في عملا السيامي > بالاعقراف بقيمة الخبال 
وحقيقته . وحركتها برمتها إنما تطوتر أشكالاً 'سرايالية” من 
الاحتجاج والرقض . وريا كان هذا التطور » الطفيف cling‏ 
ظاهراً » علامة Sas‏ أساسي في الوضم ؛ والاحتجاج 
السيامي » بسمته الشامة التي يتلبّس بها » يتد إلى ”بعد ظل 
حت ذلك البوم » في جوهره غير ذي صفة سياسية بمقدار 
ما هو بعد“ جمالي . والعناصر التي أذكى نشاطها الاحتجاج 
السامي على هذا النحو » LE]‏ هي بالضبط AST‏ المتاصر 
أساسية وانتظاما عضويا لذلك البمد المجالى : الحساسة 
الإنسائية في حال ترد على أوامر العقل القمعي > وهي تناشد 
مخ aks‏ جوا الال + إن ل Mix’‏ اميل استاي 
الذي برتبط TEL‏ وحساسية جديدتين» باعتبار هما شروطا 
ونتائج معا aad‏ اجتاعي « Li]‏ محدث في فترة أصبحت Yar‏ 
العقلانية القمعبة في تقبقر كامل > وهي التي أدت إلى منجزات 
الجتمم الصناعي ies‏ تعد بعد عقلاننة © إلا بقدرما 
على الوقوف « Pan‏ » ينع التحرير . هناك 6 فيا أمام الحدود 


oy 


وفيا أمام سلطان العقل القمعي » تظبر إمكانية علاقة جديدة 
dy‏ الحساسية والعقل» إمكانية انسجام بين الحساسية ووجدان 
جذري © وهذا مكون من ملكات عقلية “جعلت قادرة على 
تصور الشروط ( المادية ) الموضوعية للحرية » وتعريفها » 
dla,‏ حدودها الواقعة wes‏ بلوغپا ما ترمي إليه . 
ولكنهذه الحساسية تنادي عند ذاك بالخمالالذييحقق الوساطة 
بين الملكات Wall‏ والحاجات Wd‏ » بدلا من أن تكون 
مشروطة ومشيعة بعقلائية السيطرة. وإن المفبوم الجليل الذي 
يذكي فلسفة كانط النقدية » يحل السياق الفلسفي الذي 
٤ 4d La pan‏ يتطاير تطاير الشظاءا ؛ dls,‏ دغدو » 
إذ بوخد الحساسية والعقل © « منتحا » في الوقت نفسه الذي 
يغدو به عملم : يقدو قوة محركة في تجديد , tle‏ الحياة » > 
تجديداً يؤمنه العم المرح > عل وتقنية يجدان معه نفسيها © 
وها لا يخدمان بعد" قضبة الاستغلال والتدمير ؛ في متناول 
متطلبات الال ay Al‏ . وعند ذاك عكن أن gab‏ تحويل 
العالم ‘gall‏ إلىواقم تضم له حساسمة الإنسان UU‏ وحدها» 
قالبه . ويتام » في كون كبذا » للكات الإنسان ورغباته » 
أن تتتجسد > aly » Cae‏ تتدامج إلى درجة تتراءي معا ؛ 
YW,‏ مندرجة في Lh‏ الموضوعبة للطبيعة : تواقق السبسة 
الحرة . وكان أندره بريتون قد جعل من هذه الفكرة نقطة 
المركز من دائرة الفكر الشربالي >“ فإن مقبومه ل « المصادفة 


0۸ 


الموضوعية » يدل على النقطة العر'ويّة حيث تتولد Bob‏ » 
بالتقاء سلسلتين سببيتين "' . 

الكون الجالي هو dle‏ الحياة » الذي تتوقف عليه 
حاجات الحرية Yb‏ من أجل التحرير» فلا يتاح لهذه أن 
تتنامى في وسط صاغته النزعات العدوانية للعدوان » ولا أن 
تظبر محرد تأثير جموعة جديدة من الأنظمة الاجقاعة . 
ولن LK‏ أن ترى النور إلا في ممارسة Lele‏ لانشاء المحبط: 
خطوة خطوة » ومستوى تلو مستوى في الانتاج المادي ) في 
الثقافي » يتم إنشاء حيط تستطيم به الخصائص الغزلية » 
المتفتحة للأخذ والتأثر » اللاعدوانية لدى الإنسان » وقد 
انسجمت مم وعي ab‏ » أن تعمل على Bag‏ الإتسان 
والطببعة . وسيكون من شأن إعادة بناء المجتمع التي تتابع 
غايتها هذه » أن تعطي الواقع وشكلاً » جديداً جدة مطلقة » 
هو التعبير عن المدف الجديد . ثم سيكون ذلك الشكل » 
وهو في الجوهر من طبيعته » جمالي LS Tye‏ ولكن ينبغي 


)1( ها نحن حيال مصادقات » لا تجد تفسيرها الصحيح في جره اللجوء 
إلى قولنا « اتفاقا » » والتي تولد ء شأنها شأن مصادفات الفن المنتجة للجيال» 
بلبلة” يظبر جمداً أنها إشارة شائية موضوعية » أر علامة معنى لسنا ويحدظ 
خالقيه . هذه الغائية » هذا العنى » يستازمان في الواقعي من الأمور » نظاماً 
يكون مصدراً ليا . ما هو إذن هذا النظام المشار إليه هنا » المتميز عن نظام 
السيبيّة اليومية ؟ » 

(André Breton, Nadja, Paris, Gallimard, 1928 ( . 


ان 


gal‏ بقدار ما يظبر هذا الشكل في سير عملية الاتتاج 
Lee‏ » أن يكون قد غير المكان والوظيقة اللذين هما من 
خاصته » تقلبديا » في المجتمع : يكون قد أممى قوة إنتاجية 
3 التحويل المادي ‘ dial,‏ كذلك 6 ثم ساعد » مقدار قوته 
الجديدة هذه » على قولبة واقم الانسان وطراز معيشته . 
وذلك يفيد ضرباً من « تخزين » الفن »> إذ يوضع حد BAW‏ 
بين Ae dl gh, IIL!‏ للتوحيد التحاري بين الأعمال EE,‏ 
بين الاستغلال gill sts Mine, . ailll,‏ بعضاً من Ailes‏ 
« التقنية » البدائية » كفن إعداد LOT‏ ( فن الطبي ! ) » 
وزراعتها » وتنشئتبا » وإعطاما شكلا لايؤذي صماديتبا 
ولا حساسيتها . وسنكوت هذا انبثاق الشكل بوصفه إحدى 
ضرورات الوجود » ويوصفه عام شاملا سايقا لمع التنوعات 
الذاتية فى الذوق والتآ لف » إلى آخره . وإذا أخذة برأى 
كانط : هناك أشكال خالصة سابقة مبدثيا للحساسية» مشار: 
بين جع الكائنات الشرية » : أينحصر القصد هنا في المكان 
والزمان ؟ أم أن ثة شكلا موسا أكثر مادية كالتمييزالبدائي 
بين الجيل والقبيح > والخير والشر  !١'‏ قبيز يسبق كل عقلنة 
وكل مثالية فكرية ( إيديواوجيا ) ويكون من منشآت!الحواس 


)١(‏ وهنا تفضي نظرية كائط الجالية أيضاً ٠‏ إلى أعالم متقدمة » في غاية 
التقدم ؛ امال ك د رمز » للأخلاقيه , 


+ 


( الماتحة في انفتاحها SEW‏ ) بين ما سيء للحساسة وما 
سرها ؟ dy‏ هذه الحال » لن يكون التنوع AK‏ فيالأذواق 
Syl,‏ © والانعطافات سوى تنويم لشكل واحد a‏ اصيل » 
أسامي » في الحساسية والتجربة المسية »> شكل تكورن 
قوليته © وستدوده 4 :و كبتيه Uae‏ لوعف gas‏ + الفردي 
والاجتاعي . 


تحتاج TL‏ الجديدة والوجدان الجديد الذي يعود اليه 
تصور هذا التجديد وإرشاده- يحتاجان إلى لغة جديدة تمكنها 
من تعريف « call‏ » الجديدة ونقلما إلى الآخرين ( لغة بأوسم 
معنى الكللة» تشمل الألفاظ» والصور » والإشارات والنبرات) 
ولقد قبل فما مقی » أن الدرجة التي تنامت معها لغة جديدة 
رما كانت قابلة للدلالة على مدى ما أنشأت ثورة تأمن أوضاع 
وعلاقات LAS Ue Lobe!‏ فالقطيعة مع مسثمر السيطرة 
ينبغي أن تحر إلى قطيعة مع مفردات لغة السيطرة . والرأي 
Sh tall‏ الذي محسب في الشاعر الإنسان اللا إصلاحي المطلق 
jaf‏ اللغة العناصر المعنوية للثورة : 

د ذلك بأن الشاعر ( ... ) لا یکن أن يكون معترفا 
به كشاعر » إذا هو d‏ يعارض vay‏ شامل » مصطلحات 
العام الذي يعيش فيه . إنه لينتصب ضد الجيع > يمن ped‏ 
من الثوريين الذين يقفون على صعيد السياسة وحدها » المعزولة 


5١ 


يذلك » جور as‏ وهم wast‏ 
بإخضاع لإنجاز الثورة الاججاعية ٠‏ 

والرأي Ub ll‏ لا يضيع في شيء أبداً عن مقدماته 
المادية » ولكنه يحتج على تفكيك النمو المادي والنمو الثقافي > 
وهو تفكيك “يفضي إلى إخضاع الثاني للأول > Migs‏ يطرح > 
أعني ينفي الإمكانيات التحريرية الثورة . وه ذه الإمكانيات 
« فوق الواقعية » قبل أن تندمج في النمو المادي »2 فبي 
تنبعث من JUL‏ الشعري الذي يعبر عن نفسه ويأخذ شكلا 
في اللغة الشعرية . وهذه ليست » ولا يكن أن تكون i‏ 
أداتية > في ليست « أداة » الثورة . 

إن GEN‏ والقصائد التي تذكي روح الاحتجاج والتحرر» 
تبدو على الدوام متقدمة أو متأخرة * ولا مثل في الوجود إلا 
ALS‏ أو كذكرى » في تخص زمنا آخر غير الحاضر > 
وحققتبا تصون نقسها بهذا الأمل » بهذا الرقض للتو ٠‏ إن 
المسافة بين الكون الشعري والكون السيامي 4 من الشساعة 
ott De‏ مما كل اتصال بين عذين nN‏ ربا قاضية على 
الشعر » وكذلك هي الحال من تعقد الوسائط التي تبرراللقيقة 
الشعرية ومعقولية الخال . ومن المستحيل تصور تغير تاريخي © 
في علاقة الحركة الثقافبة بالحركة الثورية » حى به الفجوة بين 


Benjamin Péret, le Déshonneur des poétes (1) 
( Paris, Pauvert, 1965 ), p. 65 . crit en 1943. 
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اللغة الدارجة واللغة الشعرية > وتنتبي عنده سيادة الأولى » 
فالظاهر ان اللغة الشعرية تستل” سلطانها برمته » وسقيقتبا 
جمعاء » من أنها غير اللغة البومية » من تصاعدها . 

ومع ذلك » فإن النفي الجذري' للنظام القائم » hd,‏ 
الوعي الجديد » يتوقفان على وجود لغة خاصة بها » وذلك 
على نحو بزداد تحتما بقدار ما هي قضايا التواصل قبداحتكار 
الجتمع ذي البعد الواحد > وتحت رقابته . أكيد ol‏ النفي 
كانت دوم واحدة ٤‏ من Cue‏ مظيرها Goll ٠‏ » > ومن 
حيث لغة الإثبات » وكان الاستمرار اللغوي يارس بعد كل 
ثورة ؛ ورا OW‏ مصدر ذلك »> أن استمرار السيطرة ل ينقطع 
خلال جميع الثورات . ومع ذلك » وحق إذا كانت Wal‏ 
المارعة والتحرير لستخدم المفردات نفسها التي لستخدمب ا 
oll‏ وتابعوهم؛ فقد كانت تعثر على ges‏ خاص > وشرعية 
خاصة في كفاح ثوري مباشر ينتبي بتغبير طراز الجتمعالقائم. 
هكذا كانت الكلات الشائعة : حرية » عدالة » ومساواة ol‏ 
كثر استمإلها وسوء استعالها » تتمسكن لا من تلقي معنى جديد 
وحسب »2 بل من واقع جديد ٠‏ ذلك الواقع الذي ob‏ عبد 
ثورات القرنين : السابع pte‏ والثامن pte‏ » وأاح لأشكال 
أقل تقسداً للحرية » والعدالة » والمساواة أن ترى الذور. 

بيد أن القطيعة اليوم » مع الكون اللغوي للنظام القاثم » 
ATT‏ جذرية » إذ يشاهد في مواقد الاحتجاج الأشد ضراما » 


Ww 


انقلاب” منبجي في المعاني . هذه ظأهرة معروفة جبدآ > فثمة 
فثات LZ‏ الثقافة تطو”ر لغة خاصة » وتطرح من سياقهبا 
الكلبات الأكثر براءة في اخاطبات اليومية لتجعل لما دلالات 
على أشباء أو نشاطات وما النظام القاتم بسمة الحرمات . 
هكذا > نجد في الثقافة التحتبة Ld)‏ الكليات grass‏ 00 
pot, acid‏ ¢ ) إلخ ... م لغة المناضلين السود» تۇ 

كونا في التخاطب أشد تدميراً : والشأن فيه ثأن ae‏ 
لغوية منبجية > تفر السياق العقائدي الذي 'تستعمل به 
الكللات » اوضعها في سياق معاكس > وهو إن كار مطلق 
للسياق القائم "“ » وهكذا « يتناول » السود « من جديد » 


)١(‏ رحة trip‏ » عشب grass‏ © إاء pot‏ » حامض acid‏ رلكن 
کلمت « cob]‏ و« عشب » liar‏ في لغة ايبن « Wy sll‏ »» ر «حامض» 
تعني L. 5. D.‏ وهذان : الارہواتا و ل. س. د. هما اتخدران الرحيدان 
الذان يستعملا الحميمون عادة . أما « رحلة » فتعني عندم » ارتياد هذه 
الفراديس الاصطناعية . 
(؟) يحب أن Sy‏ « السفاهات » التي تعج يها خطابات الراديكاليين » 
Lay‏ كانوا أم «faye‏ إلى التهدم النبجي للكون اللغوي” القائم ٠‏ وما كانت 
هذه « السفاهات » قط موضع قىول أو Tail a‏ في تصرمحات ‏ مكتوية أر 
شفوية ‏ سلطة رسمية . وهكذا» يتفلت” مستعملبا من أكاذيب الثفة 
العقائدية ويتنكر لتعريفاتها . ولكن السفاهات لا Gog‏ هذء الوظيفة إلا في 
السياق السياسي لارقض الأكبر . فإذا أثير مثا إلى ذوي الرظائف العليا في 
الآمة أو الدولة » بالقول : « هذا الختزير فلان » ٠‏ بدلا من US‏ « الرئيس 
فلان » أو « الماكم OU‏ » . وإذا كانت خطاباتهم الانتخابية RG‏ 9 فيه 
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بعض أسمى المفاهم — che’ ly‏ من أحماها ‏ في الحضارة 
iy al‏ » لمطبقوا عليها طريقة في نزع السمو عنما » وإعادة 
تعريفها . الروح مثلا ( التي هي بيضاء كالزنبقة في جوهرها » 
عبد أفلاطون ) “ والموطن التقليدي لكل ما هو في الانسان 
من إنساني حقيقة 6 وما هو رقيق »> وعميق © وخالد ‏ هذه 
الكامة أصسحت في الكون glad!‏ القائم 'مربكة > مبزومة » 
مفشوشة » وغدت موضوع انتزاع ما تنطوي عليه من سيو © 
لتدخل وقد eZ‏ على هذه الحال » dle‏ الثقافة السوداء . 
السود يتعارفون على ppl‏ إخوة في الروح » . والروح 
أصبحت سوداء » عليفة > معربدة » فهي لا تتجسد بعد في 


بشبوفن أو شويبرت دل في « غذاء الروح » : الاوز 6 


هصيغة قوبيخات فإنهذه اللبجةالمبيئة ترمي إلى تحطم المالةالتي تحبطبأرلئك 
الوظفيت العامين وهولاء AL‏ الذين لا يفكرون إلا في المصلحة العامة , 
إنهم بهذه الطريقة « يعاد تعريفبم » كا ثم في الواقع » في نظر الراديكاليين » 
وحين يعزى al]‏ جرية أوديب السافلة ٠‏ فذلك Mf‏ يحدث باسم أخلاقيتهم 
الخاصة » ومن LADS‏ يُتبمون : النظام الذي سوادره صادر عن شعورثم 
بلإجرام , لقد اموا مع الام » ولكنهم لم يفتكوا بالآب © فيم أقل عرضة 
للوم o‏ أوديب ‘ weal pes‏ للاحثقار . واستسال « السقاهات »© النېجي 
في اللغة السياسية لدى الراديكاليين » يستخدم لإعطاء الناس والأشياء اعا 
جديد؟ » في أن بسحب pte‏ الاسم الرائي الكاذب الذي يتباهرن مله ضمن 
النظام » وفي سبيله . وحين تذكتر هذه النسمية الجديدة بالناحية CRA‏ 
ALS‏ في الشروع الأكإر » وهو نزع صفة السمو عن الثقاقة » هذا النذع الذي 
JRA:‏ في رأي الراديكاليين مظبر؟ حيويا من مظاهر التحرير . 


56 نحو ثورة جديدة )6( 


والجاز » والروك إن رول . وكذلك هي حال المزوفة 
المحاربة : « الأسود جميل Oe‏ إنا هي تحديد لتعريف pari‏ 
أساسي آخر في الثقافة التقلي هية الذي يقلب قيمتها الرمزية 
[plat‏ مشاركة للظلام » وعرمات السحر »© وشبح السر الخفي 
lal!‏ . هذا الإقحام Shed‏ على السياسة جرى ك_ذلك في 
الطرف المعاكس من الانتفاضة على مجتمع الوفرة “ فالشبيبةالتي 
ترفض Stall‏ المتبع تمارس هي أيضا » قلب المعاني إلى حد 
التكذيب الصريح » عن طريق الأزهار التي تقذف بها الشرطة 
( « سلطة الزهر » > وقي ذلكإعادة تعريف > وإنكار مطلق 
US gol‏ « سلطة » ) ؛ عن طريق الأتاشد القزلية والحربية 
دقعة واحدة التي تنشد في اجتّاعات الاحتجاج ؛ وعن طريق 
الشهوانية في الشعر الطويل ‏ والأبدان القذرة الق ترفض 

هذا التعبير السيامي عن الحساسة الجديدة يكشف عمق 
SS‏ . ويظبر إلى أي مدى تذهب 
القدرة التي عد متلكما المجتمع قي قولبة التجرية برمتها » وصماغة 
الشروط gil‏ من على سير التحولات الغذائية كله » بين 
OLS‏ العضوي وبيئته » of‏ جع متطلبات الحساسية الي 
تقع على مسافة جد ضئيلة » al,‏ كانت (LL SG‏ فوق 
المستوى البدني ( القسيولوجي ) تتنامى كمتطلبات تريخية » 
والأشاء التي تلاقبها الحواس وتلتقطها »> lel‏ هي محاصيل مازلة 
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Ley‏ من حضمارة aid‏ نوعي 4 والحواس lay wy‏ تنتظم على 
قاعدة من Jeli doy . LAT‏ التارخبة Code‏ تتعدتى حى 
الى الأحاسيس الخالصة » إذ af‏ جميع أعضاء مجتمع PU‏ أنهم 
يفرضون على أنفسهم الطراز نفسه في الإدراك الحسي CoA!‏ 

يضعهم > متخطا كل فروق جالات النظر أو الواقع “في کون 
0 عام » من التجربة . والقطيعة مع 'مستمّر” العدوان 
والاستغلال تنضمن ‏ بالتبعية » قطيعة مع شكل الحساسية 
المتكيفة مع ذلك الكون . ومتمردو اليوم بريدون Ly paudl‏ 
الأشاء » ويسمعوها > ويشعروا بها » على نحو ختلف عن ذي 
قبل » فالتحرير » في نظرم » مرتبط” بتقتكك الإدراك 
العادي “ والممتذل.ومثل هذا التفكك» يتحقق في«الارتحال»» 
إذ “outs‏ الأنا الذي WIS”‏ الجتمع القائم » انحلال؟ اصطناعياً » 
ولفترة قصيرة ؛ وهذا التحرير المصطن م »> و « الشخمي » 
يشير » على نحو مشواه > إلى كيفية التحرير الاجتاعية 
الشرورية : ينبغي أن تكون الثورة أيضا » ثورة في الإدراك» 
GS‏ في تحديد المجتمع من الناحيتين : الماديةوالفكرية» 
من بناء ا حط “UL‏ الجديد . 


وإن مثل هذه الثورة ف الإدراك do ٤‏ الكون ا حسوس>» 
ضرورية ضرورة مطلقة »> وريا كان وعي هذه الضرورة 
يشكل نراة الحقبقة ينطوي عليها البحث فينفسية الاتخطاط 
الحلقي . ولكن هذا البحث فاسد ما دام ذا سمة مخارة » 
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وما دام التحرير المؤقت الذي ade‏ “لا يمحو عقل النظام القام 
وعقلانيته فحسب © ely‏ محو Last‏ هذه العقلانية الأخرى 
التي من GE‏ أن تغير النظام القائم » إذ كانت الحساسية فيه 
قد انعتقت أيضاً » لا من ضرورات النظام الموجود وحدها > 
بل من ضرورات التحرير Lal‏ . والفرد GLY‏ لنفسه بنفسه » 
غمن رفضه الالتزام طوعا » Te‏ اصطناعية داخل الجتمع 
نفسه الذي بريد الانسحاب منه » فمو إذن خاضع لشريعة 
هذا المجتمع الذي يعاقب كل النشاطات غير MGM‏ . وعلى 
العكس من هذا المسلك > فإن التحويل الجذري لمجتمم 
يتضمن اتحادا بين الحساسية الجديدة وعقلانية جديدة. والخبال 
لا يصبح إنتاجياً » إلا إذ راح يقوم ike‏ الوساطة بين 
الحساسية من جبة > والعقل النظري © العملي من جبة أخرى . 
وعند ذاك يمكنه » من هذا الانسجام الرائن على ملتكات 
النفس ( وهو الانسجام الذي رأى فيه كانط علامة الحرية ) » 
توجيه dole]‏ بناء المجتمع . وذلك الضرب من الاتحاد ظل Ge‏ 
الآن السمة المميزة « للفن » > ولكن هذا منع من أن يحقق 
نفسه فيا وراء النقطة التي يصبح فيها على تضاد مع أنظمة 
carl‏ وعلاقاته الأساسية . BUG‏ المادية > والواقم > ظلا 
جد متأخرين عن التقدم الذي أحرزه كل" من الال والعقل » 
وقد رصدا هنين أغلب الأحيان للبقاء في عام اللاواقمي » 
والوهمي “> wills‏ التصويري © فم يستطع الفن أن قدو 
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تقنية في إعادة oly‏ الواقع » إذ توالى قمع الحساسية وتشويه 
التحربة » ولكن التمرد على العقل القمعي ؛ وقد حرر DULL.‏ 
JERI UU‏ في حساسية جديدة » وضع جذوراً كذلك » 
لهذا السلطان في dle‏ الفن » فقيمة الفن ووظيفته تعانيان » 
سالا » تحولاً جذريا . وهذا باجم الطبع الإثباتي للفن(الذي 
يتمع له أن يحول جميع المعارضات إلى « الخالة الراهنة » ) > 
كا باجم درجته العالية من التسامي ) التي منعه من تحقيق 
حققته بكاملها » وقيمته المعرفية ) . هذا الرفض الذي ctl‏ 
به الكون gall‏ برمته » منذ ما قبل الحرب العالمية الأول » 
تفاقم واحتدم من بعد : إنه gla‏ الوم القوة الإتكارية للفن » 
ويلفظ كه SLAY‏ إلى نزع السمو عن الثقافة . 


لم يكن ظمور الفن المعاصر ( تندرج في كلمة فن » حسب 
رأبي» جيم الفنون البلاستيكية كا يندرج ol‏ والموسيقى) 
جرد إحلال تقلبدي لأساوي Ye‏ اسلوب آنخر » فالتصوير 
والنحت الجردان ٠‏ اللاتصويريات * والأدب الشديد التعلق 
بالشكل » Gio « Gol,‏ الوجدان Ce‏ والموسيقى ذات SM‏ 
pte‏ صوتا © والباوز » وال جاز - هذه ليست طرزاً جديدة 
في الإدراك ؛ يمكن تحويلبا إلى توجيه جديد 6 وإلى احتدام 
في الطرز القديمة . إما المراد بالأحرى AKG‏ بنية الإدراك 
نفسها بغبة إفساح في الحال - في الجال لماذا ؟ الغرض الجديد 
للفن od‏ يط » بعد» ولكن غرضه التقليدي أصبح 
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مستحملا» مصطنعا . وم » تقليد > توافق مع الواقع» ولكن 
الواقع لا يزال « غير معطى » > وما هو AIS‏ الذي ls‏ 
« الواقسة > . Ne} ol Al‏ هو اكتشافه » وتصوره . وعلى 
المواس أن Jas‏ أن لا توى الأشاء بعد Gb‏ للقواعد + Lise‏ 
للنظام الذي كانت قد تكونت فيه . يجب أن تتفجر وتتطاير 
شظايا تلك الوظائفية Ls all‏ التي تنظم حساسيتنا . 

إن الفن للح » ولأول hey‏ على استقلاله الذاتي المطلق» 
ومن هنا » كان ذلك التوتر » أو الصراع مع الثورة البلشفية 
والحركات الثورية التي تستلبم هذه الثورة . الفن بظل Lae‏ 
عن المارسة الثورية > oF‏ الفنات « ملتزم » ge‏ الشكل : 
الشكل باعتباره Lele Lily‏ بالفن » وهذا باعتباره الشيء في 
ذاته die sache sebbst‏ .وقد ألم أحد أتباع المذهبالشكبي 
الرومي ب . إتخنباوم على هذه النقطة : 

« لقد اكتسيت فكرة الشكل gue‏ جديداً 6 فبي i‏ 
تعد غلافا » بل GLE‏ ديناميا ٤‏ محسوسا » وله Glad Cre‏ 
خارج عن كل De‏ مترابطة 1١‏ , 


» والإدراك الذي يتحقق في الشكل» حطم « الأوتوماتية‎ 
B. Eikhenbaum, in « théorie de la littérature. (1) 


Textes des formalistes russes, chosis et traduits par 
Tzvetan Todorov (Paris, Editions du seuil, 1965) p.44. 


Ye 


» والمصطنعة » والفورية التي لم تنازع قحل" من قبل‎ » Lel yy 
وهي الي تقوم بعملبا في كل ممارسة »2 بما فبها المارسة الثورية,‎ 
هذه الأوتوماتىة إنا تقوم علىأساس من تحرية فورية(مباشرة)»‎ 
وما هي في الواقع » سوى محصلة اجتاعية > تعارض تحرير‎ 
الادراكأن يفجر هذه الفورية التي ليست‎ de المساسة . يجب‎ 

هی ؛ في واقع ما يحدث » سوى det‏ تأريخية ؛ إنها طراز 
الجرية التي يفرضها المجتمع القائم » وتنجمد في نظام مغلق » 
د أوتوماقي » ومستقل بذاته : 

دوهكذا تتوارى السا » متحولة إلى لا شيء ؛ فارن 
Automatisation iz 51‏ تبتلم الأشاء ‘ wlll,‏ و Ay‏ 0 
وامرأة » والخوف من المرب '» 

ع og‏ يكن تق ا ی ا 
الجنائزي > دوت أن محل de‏ کون جنائزي آخر “ sal‏ 
الناس صيغة جديدة في إدراك الوجود » Posey‏ بالذات » 
ووجود الأشاء : 

وها إن لدينا » كي يمود الشعور بالحياة » في برهف 
الإحساس بالأشياء » ونس أن الجر حجر > وجود ما يسمى 
الفن . gles‏ الفن ke]‏ هي أن يمطي إحساساً بالشيء كرؤيا » 


V. Chkloskci, in Ibid. p. 83. (1) 
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لا كتعرف . ومسلك الفن هو إفراد الأشاء أو إبراز ما 
تتفر"د به » أو هو املك الذي يغلتف الشكل بالغموض » 
وريد في صعوبة الإدراك ومدته . وفعل الإدراك في الفن He‏ 
في ذاته » وجب أن foe OG‏ ؛ gill‏ وسيلة إلى معاناة 
صيرورة الشيء ؛ وما كات قد « صار » ليس ذا أمية في نظر 
oil‏ 8 

كنت قد أشرت إلى « الشكليين »2 لأنه يبدو لي ذا معني 
أن عامل التحويل القائم في الفن > يصبح بارزاً على يد مدرسة 
تلح بالضبط على الإدراك الفني كغاية في ذاته ‏ على الشكل 
كمحتوى . والفن إنما يتجاوز الواقم المعطى | بفضل الشكل 
على وجه الدقة » ويعمل داخل الواقع Ala‏ » ضد” الواقع 
القائم . وعامل التجاوز صعداً هذا ملازم للفن في صميمه “للبعد 
الفني. الفن يبدل طراز التجربة في أن out‏ أغراض التحربة» 
على شكل كلمات» وأصوات» وصور . لاذا ؟ الأكيد» ‘lw‏ 
أن « لغة 1 gil‏ ذات رسالة » ورسالتها أن تنقل حقيقة » 
Le yd yey‏ ليستا قابلتين لولوج اللغة والتجربة العاديتين. وهذه 
الضرورة UE]‏ هي التي تتفجر في موقف الفن المعاصر . 

الجذرية » و « العنف » اللذان يتسم بها ذلك التجديد في 
الفن المعاصر > يبدوان أا يشيران إلى أنه في حال ترد 
لا ضد الآساوب الفلاني أو الأساوب الفلاني » بل ضد الأساوب 
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نفسه » ضد مقبوم الفن كشكل فز في “ ضد galls‏ » التقليدي 
لفن . 

إنها الانتفاضة الفنية الكبرى للحرب العالمبة الأولى التي 
أعطت الإشارة : 

د إا لنقابل أعظم العصور السالفة» برفض .. إن HU‏ » 
ody‏ موضوع دهشة وسخرية (ht‏ بالسير على Stak‏ 
معترضة - تكاد لا تظبر انها طريق كد و تصرح : هذه هي 
soll‏ الكبرى الى عر بها تحلور الإنسانية ety‏ 

الكفاح هنا ضد الفن الوحمي المتشر في byl‏ 
«Mlusionistische Kunst Europas «‏ . عب أن لا م 
gil‏ بعد" على أنه وحمي » OF‏ علاقته بالواقم تغيرت : الواقع 
منذ الآن فصاعداً منفتح>كلا بل خاضم لوظيفة الفن التحويلية. 
والثورات التي تلت الحرب ( وغالبا ما منيت بالخيانة أو 
المزية من بعد ) كانت تنبض ضا واقع الفن إلى وم لا أكثر 
عقدار ما کان All‏ وما ) Schoner Schein‏ راح الفن 
الجديد يعلن عن نفسه أنه تقيض الفن . وكان gill‏ الومي 


(Franz Marc « Der Blaue Reiter, 1914», (1) 
in « Manifeste 1905 - 1933», Dresden, Verlag der 
Kunst, 1956, p. 56). 


Raoul Haussmann, « Die Kunst und die (؟)‎ 
Zeit », 1919 in ibid. .م‎ 106 . 
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عدا ذلك » يدمج في كانه بسذاجة 6 طرازه في التشل 
والأفكار القائّة .حول corde‏ الملككية Besitzvorstellingen‏ 
وما کان ليشا بسمة الشيئية ( die Dinglichkeiten‏ ) لمال 
أخضع للانسان . يحب على of gil‏ يقطع tthe‏ هذه الحاولة 
في Gil, dee‏ : يحب أن يتحول إلى تصوير gemalte‏ أو 
إلى معرفة نقدية ومثال محتذى Oder modellierte Erkenn-‏ 
tmiskoritik‏ إلى مؤسس على عل البصريات جديد » يحل محل" 
بصريات نيون » وعند ذاك » يستطيع ذلك الفن أن يلام 
Gs,»‏ للإنسانة مختلفا عن موذجنا » ١‏ . 

ومنذ ذلك od]‏ » راحت اندفاعة نقيض الفن تتمثل في 
أشكال متنوعة » جد معروقة : تحطم قواعد pall‏ » تجزئة 
الكليات واجل © استممال تفجيري الف ة الدارجة » تأليف 
موسيقي من غير توزيع ٠‏ أغاريد لأشاء غير منتظرة . ومع 
ذلك » كان هذا التشويه الشامل للشكل » شكلا : لهد ظل 
نقيض الفن فنا » ويهذه الصفة راح ply‏ © وشرى؛ ويشاهد. 


لقد تهاوت انتفاضة الفن الممجبة إلى أزمة عايرة » 
وقاعات الكونسرتو “ والسوق gil‏ . وهذه الآثار oF‏ اليوم 
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دور المنشآت الموسرة وأروقتها . كل تحويل في مرمى الفن 
محكوم عليه ab‏ يدر نفسه . وهذا التدمير الذاتي Joe‏ 
في بنبة الفن نفسها » فبالغا ما بلغ أثر gi‏ ما من الإيجابية 
و« الواقسة » » يظل الشكل الذي يعطيه الفنان إياء “ 
متفاتا من الواقع الذي يمثله » وفيه يعمل . الآثر gil‏ غير 
واقعى »© بمقدار ما هو 4 على وجه (Gull‏ فن . إن رواية” Ue‏ 
ليست سكاية صحفية > وطبيعة مواتا ليست هي الحياة » حق 
علبة الحفوظات الواقعية التي يستخدمبا الفن الشعي © ولا 
يكن المثور عليها في أغلى الأسواق وأعلاها . إن الشكل 
نفسه الفن يعترض كل جهد لإلغاء تميزه بأنه « واقع Cob‏ 
والغاء ترجنة ia‏ الخبال الانتاجي في الواقم » في ١‏ الواقم 
الأول » . 

JRO‏ الفن : علينا أن نعيد النظر في التقليد الفلسفي 
الذي ركز تحليل الفن حول مفهوم « الجميل » ( بينا هنالك 
قسم كبير من الانتاج الفني ليس Ley‏ » على نحو بارز 
وصريح ! ) الجميل فيه مؤول على أنه « قيمة » أخلاقية 
ومعرقية : الكالوكاغاتون » الجميل هو المظهر الحسوس JD‏ 
وطريق UAL!‏ يمر يجمال: ماذا تعني هذه الاستعاراتالببانية؟ 


إن جذر الجالية يقم في الحساسية » قا هو جميل حسوس 
أولا » يخاطب الحواس ونداؤه موجه إليها . إنه موضوع 
لذة » موضوع نبضات غير مصعّدة . ومع ذلك يبدو أنه يقع 
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فى منتصف الطريق ينين الأهداف المتسامية والأهداف غير 
التسامية . والجال ليس Ler‏ جوهرية » « عضوية ٠»‏ للموضوع 
الجنسي ( بل يكن أن شط حشضوره الحافز غير المتسامي !) 
(Kall Jey‏ يكن أن يقال عن نظرية رياضية إنها «جيلةه » 
ولكن بعنى gilt‏ وحسب » ومجرد في درجسة عالية من 
التجريد . ويظبر أن مضمونات US‏ « جال » تتلاقى وتصب 
في فكرة « الشكل » : 


الحتوى - المادّة في الشكل QUEL‏ » هما تجميع محد”د » 
ومنظم على نحو تظبر فيه القوى المباشرة »> وغير المخضعة فى 
المادة » في « الكترستة » » مسيطتراً عليها » « مرتبة » . 
الشكل هو تفي الفوضى والعنف > والعذاب والسيطرة عليباء 
حتى وإن LL “Ub‏ دقيقة عا وراءه من فوضى وعنف 
أو عذاب . الفن ينتصر في إخضاع الحتوى النظام QUT‏ » 
ولقتضباته الأصلية . والأثر gal‏ برسم حدوده الخاصة وغايته 
الخاصة »> فمو عبارة ذوقه ومبله Sinnegebend‏ في الصلة 
التي bey‏ بين العناصر حسب قانونه القاص : « شكل > 
المأساة » شكل الرواية » JRE‏ الأغرودة أو JRE‏ اللوحة . 

الحتوى يتحول > بفضل تلك الصلة > إذ يأخذ معنى يتتجاوز 


عناصره . 


» الجسل‎ «١ هذا النظام المتجاوز » إنما يظهر‎ dy 
على أنه حقيقة الفن . إن حكاية مصير أوديب والمدينة في‎ 
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الأساة التى «KZ‏ والترتيب الذي يعينه MF‏ الأحداث 
بسلي الكلام لما لا يوصف 2 ولا يقال 4 يفضل 
Gea,‏ » الذي وضعت به المأساة 6 إذ 
بتي الرعب ASL‏ المأساة » والدمار ينقطع حيتذاك . 
العمي يبصرون © ويصبح ما لا يغفر مغقوراً ومفهوماً. الردىء 
وامحتمل » والجائر أخضعت ل « العدالة الشعرية » . olay‏ 
العبارة « عدالة شعرية » » تدل Poe‏ على التناقض الوجداني 
الداخلى في الفن . فو يشجب مأ هو كائن > و « يلغي » هذا 
الشحب ضن الشكل ال مالي » في وقت واحد معأ » مستلحقاً 
بذلك العذاب والجرعة . وهذا « التكفير » > وهذه القدرة 
على المصالحة » يبدوان ملازمين لصمم الفن » بمجرد أنه فن 
بقدرته على إعطاء شكل . 


هذه القدرة التتكفيرية التوفيقية التي يختص بها الفن تظهر 
حق في التعبيرات الأكثر جذرية Gal‏ الفن اللاومي ©2 في 
نقيض Gall‏ . فبناك دوما آثر فنية pA foley:‏ 
مؤلفات ( موسيقية أو أدبية ) © أو قصائد . قبي لأنها 
كذلك » ذات شكل خاص » وبالتالي بداهة » ذات نظام 
خاص » أي بنية ( وإن كانت غير منظورة Chol‏ )> وفضاء 
خاص وها أصل ak,‏ . الشرورة المالية في الفن تحل محل 
الضرورة الرهيبة في الواقع » وتصعد الام والاذة الواقعيين ؟ 
وفيه يجد العذاب الأعمى > ووحشية الطبيعة - و د طبيعة » 


يفا 


الانسان - ef‏ تعزو لنفسها معنى وغاية هي «العدالة الشعرية» 
إن فظاعة الصلب يطبرها وجه يسوع الرائم » إذ يمن على 
لوحة تثير الاعجاب . وفظاعة السباسة تطبرها أبيات راسين 
الشعرية الطلية » وفظاعة الوداع الأبدي تطبرها « أغنية 
للأرض » Lied von der Erde‏ ؛ قإن الفرح والاتجاز يجدان 
لا مكانا » في ذلك الكون «SET‏ إلى جانب العذاب 
وا موت — وکل شيء ogy‏ من -جديد في نطاقه هاحئا . الشحب 
أبطل » وحتى التحدي » والشتيمة » والهزء - وافترض اكبر 
إتكار فني مطلق للفن ‏ كل هذه تنضوي في ale‏ المطاف > 
إلى ذلك النظام » وبه تثبت . 


إن الشكل لمحقى » في إعادة النظام ULF Code‏ «تطبير» 
فعلية : الفظاعة واللذة الواقستان 'طبرتا . ولكن ذلك 
التحقيق وهي » مصطنع » قصّمي > إذ يظل مقيتدا بالبمد 
الفني » ويبقى Ty‏ فنباء فالحوف dL,‏ يفقدا ٤‏ في الواقم» 
Ce‏ من قوتها » أو شيا أكثر مما يفقثدانه في النفس الأمارة 
بالسوء إثر التطبر الطقيف الختصر . وربا كان هنا أفضل ما 
يعبر بهالتناقض والإخفاق عن نفسيهاك“وهما نصيب الفن > فإن 
قتح المادة السلمي » Ay‏ الموضوع © يظلا"ن غير واقعيين © 
كا هي حال الثورة في الإدراك . وهذا الطبع الوكالي للفن 
آار مشكلة تبديره مراراً وتكرارا : هل يوازي معبد 
البارتينون عذاب عبد واحد من الرقيق ؟ ألا بزال في الإمكان 
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نظم الشعر بعد أو'شلفيتس ؟ ad‏ أنكر وجه السداد لهذا 
المؤال » فحين تغدو فظاعة الواقم مطلقة » وتنم كل عمل 
شامق © حمث لا يمكن Sad‏ التمرد أن يعبر عن نفسه إلا 
في التصور الجذري كرفض للواقم » أبن GRAS‏ هذا التمرد 
من إظبار صلابة أهدافه ؟ وعلى الرغم من ذلك كله » هل 
تنبعث دوما هاتيك الصور وتحققاتها اليوم من أفق الفن 
« الومي » ؟. 

لقد Key‏ الإمكانية التاريخية التي تنسّيها أوضاع يتمكن عل 
الجمال غمنبا من التحول إلى قوة Gesellscha - chal LAS)‏ 
ftliche Produktivkraft‏ » قادرة عل سو قر الفن إلى تحققه » 
و دغابته» . وهذه الأوضاع تحد لها صورة مسيقة فالجتمعات 
الصناعية المتقدمة » ولكن على نحو سلى محض . فأية كانت 
LLY‏ التي يسعى الفن إلى تنميتها + OL,‏ كان الشكل الذي 
oy‏ إعطاءء للأشاء والمحياة » a),‏ كانت Mg I‏ برغب في 
ثقلها إلى الآسخرين » فإن جميع التغبيرات الجذرية للتجربة > من 
وجبة النظر ical‏ » قي متناول هذه القوى التي rs‏ بها 
الخال الوحشي الفظسع “العام الراهن على صورته “ ويؤبد على 
الدوام LF‏ مشوهة تزداد دوم سعة وجودة . 

إلا of‏ قوى الانتاج » وقد كبلت هكذا بالبنان التحقي 
لتلك الحتمعات » تعارض خطوات التقدم التي تخطوها تلك 
السلبية . أكيد of‏ إمكانيات التحرير التي يقدمما العم والمعرفة 
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التقنية محصورة على تحو Se‏ في إطار الواقع الرامن » فإرن 
التنبؤ المدروس بالتصرقات البشرية وتنظيمها » والتبذير الذي 
يقوى باشتراع « وسائل البذخ » التافهة اللا مجدية > وتجريب 
الحدود التي يبلقها الجاد والتدمير » كلها علامات سيطرة 
الضرورة التي تظل مخضعة لمصالح الاستغلال » ولكنها ليست 
أقل دلالة على تقدم في سبطرة الضرورة . فاذا فصلت القوة 
الانتاجية الخبال عن مصالح الاستغلال اصبح في وسعها © 
بفضل إنجازات العم » أن Gad‏ تجديداً جذريا للتجربة» وعام 
التجربة الأوسم . وهذا التجديد سيكون من أنه أن يغير 
المنطلق التارمخي للجالبات > فبذه ستعبر عن نفسها في تحويل 
0 عام الحياة ¢ dj “ Lebensrwelt‏ أن يفضي إلى ost‏ كأنه 
أثر فني . وهذا الهدف SLUT‏ « الطوباوي » يتوقف »© تأنه 
ott‏ الأطوار التي يمر بها تنامي الحرية » على ثورة تتوصل 
إلى المستوى الذي كن للحرية . وبتعبير آلخر »> هذا 
التحول لا يكن أن يدرك نفسه إلا أنه يشبه الكيفية التي 
يصوغ بها الرجال الأحرار ( أو بالأحرى الرجال الذين يعملون 
على التحرر ) وجودم » Unt dying‏ يفقد به الصراع في 
سبيل SLL]‏ » طسعته البشعة 6 والعدوانية . وليس شكل 
الحرية جرد تقرير طليق لمصير الذات وتحقيقها » وإغا هسو 
بالأحرى 6 تقرير الأهداف الختصة Gag‏ الوجوه ذا قدمة » 
وحمايته » وتوحيده ٤‏ ثم تحقيق تلك الأهداف . ولن كر 
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هذا الاستقلال الذاتي أن يعبر عن نفسه وحسب > في زي“ 
الاتتاج وعلاقاته » بل Lal‏ في علاقات الناس الفردية » فى 
كلامبم وسككوتهم > في حبهم وبغضهم © وعند ذاك يمسي اميل 
مزية -جوهرية من مزايا حرلتهم . 


ولكن الذين يتمردون اليوم على الثقافة الراهنة » هم مآخل 
أيضا على أعلومة اليل التي تقدمما هذه الثقافة » على أشكالها 
اللضبطة ¢ والمتناسقة ‏ المشوبة في تساميها واغترابها Ge‏ 
الخبل . ويظمر تطلعهم إلى الحرية > و كأنه إنكار للثقافة 
التقلمدية “ أو كأنه نزع منبجي للتسامي . ولا شك أن هذه 
المركة قوية » على نحو خاص » في الفئات Leke‏ التى ظلت 
معزولة Go‏ اليوم > عزلاً اما عن الثقافة العليا » عن سحرها 
gle}‏ المصسّد © Sul‏ » أي لدى أولثك الرجال الذين كانوا 
بعيشون في ظل تلك الثقافة » bled‏ بنيان السلطة التي قامت 
على أساس منها . إنهم بردون اليوم على « التناسق السماوي » 
الذي كان أسمى منجزات هاتيك الثقافة » Pliage‏ الخاصة 
Cll‏ بكل ما لدى أو لئكالضحايا المتمردين من UF‏ “وحقد» 
وفرح» OGL,‏ تعريف إنسانيتهم مقابل تعريفات الأسياد . 
والموسيقى السوداء التي تجتاح الثقافة البيضاء » إنما هي الانجاز 
الراعب لأغنية « أها الصديق . ليس هذا هو اللحن » ! 
Of, O Freunde, nicht diese Tone‏ الرفض ليكسب tol‏ 
ويتوسع في مكاسبه Ge‏ يشمل الكورس الذي يغني « نشيد 
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الفرح » » والأاشددفعت وهي “تنبر» حق إلى داخل الثقافة 
gil‏ تتغنی بها . وكاث « الد كتور فاوستوس » الذي روى 
قصته توماس مان » يعرف ذلك جيداً : « أريد Poof‏ 
السنفونية التاسعة » » والمغلوبون المقبورون يخلعون السنفونية 
التاسعة » ody,‏ الأهازيج التخريبية “ الناشزة » المفعمة بالدموع 
ole poll,‏ ؛ الى ولدت في « القارة السوداء »» وفي«الجنوب 
الأكبر» بين البأساء والفاقة » وهم يعطونالفن IKE‏ شهوانيا » 
انتزع منه كل سمو » وأصبح ذا فورية راعبة » ويه ينجذب 
الجسد — والروح التي Lent‏ — ويكهريها. الموسيقى السوداء 
في جوهرها » موسيقى مقهورين 6 تبرز إلى أي مدى ترتكز 
الثقافة Lill‏ » وتصاعداتها السامية Ulery‏ » على OLS:‏ طبقي, 
وان قراية الموسيقىالسوداء (وتطورها الطلبعي) مع الاتتفاضة 
السماسية ضد د« مجتمع الوقرة » لتشبد على الحط المتزايد من 
الثقافة . 

الأمر دوما » أمر إنكار بدائي »> أمر مضادة فكرية 
خالصة » وهي موقف رفض فوري وهذا LI‏ من ثقافة 
تتسامى ينفرع ببساطة عن الثقاقة التقليدية» عن gall‏ الوهمي» 
دون أن Lose‏ من السلاح » فيا محتفظات يحقيقتها 
٤ lyre pty‏ ويتعابشان مع قوى التمرد داخل المجتمع القام . 
والاتتفاضة الموسيقية > الأدبية » التصويرية يمتصها السوق 
هكذا » ويجملها مشروطة به > ومن UE‏ غير عنيفة وغير 
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مؤذية . وكان عليها » كي تحقق نفسها » أن تتخلى عن تقدم 
نفسها بهذه LAK‏ المباشرة > القاسية والفورية الي تتصدى 
Lael‏ السباسة والأعمال اليومية > والدورة المعتادة المعروفة : 
إخفاق » وتحرر "ple‏ من هذا الإخقاق . أليست القطبعة مم 
هذا الكون المومي هي بالضبط الغاية المنبجية للفن الجذري ؟ 
إن gall‏ المعاصر ليخسر أيضا جذريته > إذ يفقد تأثيره في 
إحداث بعد جديد ( وكان هذا التأثير قد استخدم كذلك على 
بد بعض من الآثار الكبرى في (tall gill‏ لقد انتهى 
« المسرح المي « Living Theatre‏ م إلى خببة » دار ما 
كنا نتوسّد فوراً مم alte‏ ونتعرف فبهم إلى ما نألفه وننفر 
منه في أحوالنا المعتادة » فإن المسرح أبعد ما يكون عن 
تحاوز هذا الانطباع العادي »> والشيء الذي د شوهد من 
قىل » » بل هو يقوّيه . و كذلك هي حال ال « ماجريات» 
happenings‏ التي راحت تتنظم يوم بعد يوم » وحال الفن 
الشعبي الذي أدمج بالسوق » فإن مثل هذا الجو يعيد تشكيل 
They‏ » فنية ماكرة » داخل الجتمع . 

إن تحاوز هذه الإلفة المباشرة »> وتحقيق « الوساطات » 
التي تجعل من مختلف أشكال الانتفاضة الفنية قوة تحرير على 
المستوى الاججاعي — أي قوة لقلب النظام - هدفان لا يزالان 
بسدي المنال . وستعيّر أخلاقة الجبال ESTE‏ عن نفسها 
في تلك الوساطات» أي في أساوب ما من حياة العمل والمتعة» 
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فى طراز ما من Kall‏ والتصرف > وهعرفة تقنية جديدة 6 
hee,‏ طبيعي Sete‏ وعند ذاك » يكون الفن قد خسر 
سلطانه الممتاز » احرف عن الخبال > dl,‏ > والحلم . ريا 
كان ذلك من ol‏ المستقبل » ولكن هذا المستقبل يتدخل في 
الحاضر . إن الفن “bal‏ من كل تسام مصطنع » أو تقيض 
الفن المعاصر د يستبتى » اللحظة الراهنة في سلبيته » إذ لا بد 
من أن تختلط قدرة المجتمع الإنتاجمة » بقدرة الفن الممدعة » 
وبناء العام gill‏ بإعادة يناء العام الواقعي — إتحاد فن وتقنية 
محررين. وهذا الاستباق dat‏ من نزع السمو gill‏ عن الثقافة» 
Wh‏ ما بلغ من الفوضى والفظاظة والتبريج » عنصراً جوهريا 
من عناصر القوى السماسية الجذرية : قوى تخريسة في هذا 
الدور من الانتقال . ٠١‏ 


‘ وهو عبد طوباوي" دون شك » أنه مع ذلك‎ 0 coral أظبر هذا‎ )١( 
راقعي” واقعية كافية لإذكاء طلاب مدرسة الفنون الجيله » أيام انطلاقمم العملي‎ 
إذ توجكهوا ابتداء إلى الأخذ بوجبة نظر في وعي قادر‎ » ١454 في أبار عام‎ 
Pia عل توجيه « النشاط الخلاق الماثل في وجود كل فرد » بحيث يصبح‎ 
الغني » و « الفنان »ء » لحظتين في هذا اللشاط ء وان كل نظام مجحل من الآثر‎ 
.» أر الإنسان عمارة » ما يشل‎ 

( Quelle université ? Quelle société ? op. cit. p. 123) 
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الفصل الثالث 


دور أافتقال للقوى المخربة 


تتضمن أعلومة ٠‏ شكل Sle‏ » كشكل paid‏ حر » 
على نحو أكيد » أن ينقلب تنامي الاشاراكىة > ويتوجته من 
العم نحو «الطوبى» ولا يكن ذلك إلا إذا استطعنا مع هذا » 
أن ندل" على نزعات من ثأتها أن تمد تلك الأعلومة Gort‏ 
واقعي > في OLA‏ التحتي مجتمع صناعي- متقدم . وكنا قد 
أشرنا » في عدة مناسبات > إلى وجود مثل تلك النزعات ؛ 
وأولما » وقبل كل شيء » استحواذ المعرفة التقنيّة 
Le KCl (‏ ) المتصاعد على سير عملمات الإنتاج الذي بجر 
إلى تخفيض في الطاقة الجسدية الضرورية » والاستعاضة عنما 
بالطاقة الذهنية ‏ ولنحسب أن ذلك نزع للصفة المادية عن 
العمل . وتتيح في الوقت ذاته > أوقة” الآلات المتصاعدة » 
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واستخدامها في أغراض «gol‏ غير أغراض الاستغلال » 
د إحداث بعد » للعامل عن وسائل الإنتاج وصلته ا > 
وهو البعد الذي كان مار كس قد تنبأ أنه سيكون علامة نباي 
الرأسمالية » إذ يكف العمال عن أن يكونوا « العوامل 
الرئيسة » قي الإتتاج المادي > paid‏ 143 إلى « abl‏ 
وتنظيمه » فحسب . ومن هنا كان ظهور عبد حر داخل 
ملكة الضرورة . وإن منجزات doll‏ والمعرفة التقنية لتجعل 
منذ اليوم في حيز الإمكان » لعبة LAI‏ الانتاجي “ وتحريب 
إمكاتبات الصورة والحيولى ( الشكل والمادة ) وها اللذان Lay‏ 
Go‏ هذا الزمن محصورين في كثافة طبيعة غير مطواعة © فإن 
تحويل الطببعة على يد التقنية يازح إلى جعل الأشياء AST‏ 
خفة » وأسبل تناولاً » ly‏ منظراً > بازع إلى إنهاء صلع 
الواقع » فقد أصبحت المادة منفتحة أكثر فأكثر » لايل 
طبّعة للأشكال UY‏ » ما يزيد في قيمتها الصرفية ( أنظروا 
مما زيلة انوك الفنية المستحدثة » وينايات الأعمال » 
والمطابخ » والخازن » والباعة » الخ .. ) . وكارى للثمو 
العجيب في إنتاجبة العمل > داخل إطار الرأسمالية »> هذا 
الأثر » وهو إنتاج بتكائر يوما عن يوم ويكثف ل « أدوات 
البنخ » » أي التبذير» كا هو مللحوظ” في الصناعة المسكرية » 
أو قي تتجير كل ضرب من أجزاء OVI‏ والأجبزة » 
والزينات » ورموز LYM‏ والنفوذ . 


AN 


هذه النزعة ذاتها في الاتتاج والاستبلاك التق تعطى 
إرأسمالية المتقدمة مظبرها الغني الفتان » تساعد أيضا على 
wt‏ التنازع على البقاء وتقوية sys pall‏ لإتتاج الأدرات 
الكالة » الخالصة في كالمتما » واستبلاكبا » فالأهمية التي 
Gils‏ في الولايات المتحدة على ما يسمى «الاعتاد غير الحدرد» 
تکشف جبداً إلى أي مدى تستخدم عائدات الناس في 
الإنفاق على أمور تختلف كل الاختلاف عن LG‏ « اجات 
أماسة » . نما كان من قبل بذخا »> يصبح ele‏ أساسية ؛ 
وذلك تطور سوي » إلا أنه في رأسمالية الاحتكارات » 
بوسّع المنافسة والمتاجرة على هذا النحو » بالحاجات والمسرات 
المستحدّة . 


إن الببِع بالمفرق الخسالي لإنتاج كل ضرب من السلع 
والخدمات يتحدى التصور ‘ وتفرض عليه في الوقت نفسه 
‘Cott, line‏ ]3 د الوخد مه 3 المتاحرة Lad out‏ الاتتاج 
الرأسمالي على معيشة الناس . وينجم عن هذا التوسع في 
المناجرة» مع ذلك » وهن" في الأخلاقية الاجتاعية القمعبة الت 
يتكىء عليها النظام» فبنالك تناق واضح للعبان بين التحول 
التقني للعالم الذي تحمل التحرير وهيمنة حباة حرة ومررحة > 
yy pl‏ مكنين من جبة » واحتدام الصراع على البقاء من جبة 
أخرى . وهم ذا التناقض ولد عند المقبورين المظلومين > 
عدوانية تسرع في التفشي » وتسمى في الحجوم » إذا هي م 
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تحول نحو عدو shy‏ مزعوم » يمكنها أن توجه اليه كراهيتها 
وقتالها » على أي غرض برمى : أببض أو أسود » وطني أر 
أجني » يودي أو مسبحي > غني أو فقير . وهذه العدوانية 
تنلاءم والتحرية المشوهة ‘ والوعي المزيف ‘ والماجات 
الكاذبة » وهي حاجات ضحايا القمع الذين تتوقف pple‏ على 
الجتمم القمعي » ولا pee‏ إلا أن ينبذوا كل جديد . 
وعنفهم li]‏ هو علش النظام القائم > وهو يصواب على جميع 
أولئك الذين يظبرون له > حقا أو بطلا » أنهم مختلفون . 


و كذلك هي حال أولئك الذين ينظمون القمع الذي يخضع 
له المستبلكون وم ينبذون الفكرة البفيضة للقوة الكامنة 
الحررة التي ينطوي ble‏ الجتمع الصناعي المتقدم . بيد أن 
هله الفكرة هی الي ed‏ المعارضة الجذرية؛ ومنها تستل هذه 
متها الغريبة » في خالفة الرأي الشائع » والعرف المتبع . 
وهذه المعارضة تحمل » GIG‏ الثورات call‏ حدثت في مراحل 
سابقة » على جملة مجتمع ذي رخاء يسير سيراً حسنا > Tate‏ 
على شكله.وهي Ui]‏ تعترض على هذا الشكل التجاري المفروض 
على الناس والأشياء » على القم الكاذبة © والأخلاقية الكاذبة 
لهذا الجتمع . ومثل هذه المعارضة تكون » جرد هذا الوعي 
الجديد» وهذه الانتفاضة الغريزية» منقطعة عن ال ماهير وأ كثرية 
المنظمات Ud‏ الندجة في الجحتمم > وهي تنزع إلى تركيز 
العمل السيامي الراديكالي برمته » في أقلبات ناشطة »© منبثقة 
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فى جوهرها By‏ الشبيبة المثقفة في الطبقات الوسطى4وأهال 
الأحماء الفقيرة . ويغدو التحرير هكذا » مستقلاً عن كل 
ميخي وال geo‏ واس »حلي se Reeds Age‏ 


إنه يقينا » ان المزيغ عن الصواب الإدعاء Ob‏ معارضة 
الطبقات الرسطى تسير الآنفي الول عل البرولمتاريا بوظبفتبا 
tabs‏ ثورية»وأن oul‏ لمتاريا ie AI‏ الصاخبة - Lumpenpro‏ 
letariat‏ أصبحت قوة سياسية جذرية . الواقع أن العالم يشهد 
تشكل فئات لا تزال Lo des‏ وضعيفة تنظها ( WE,‏ 
من غير تنظم أيداً ) » تستخدم yey‏ واحتياجاتها كحوافز 
وسبطة للانتفاض » داخل الأكثريات التي تنمى إليها تلك 
الفئات Lb nob‏ الحلبقة . Ca,‏ المثقفة الحاربة منقطعة (la‏ 
بهذا gall‏ > عن الطبقات الوسطى » مثل سكان الأحماء الفقيرة 
النقطعة عن المنظيات العرالية » إلا أن فكر تلك الفئة وعملبا 
لا سيران من أجل ذلك» في فراغ» في BE‏ نوعبها وأهدافها 
Ce‏ جد" واقعي 6 هو المصلحة المشتركة للقبورين أجمعين . 
والانتفاض على الجتمعات العتيقة يعني حقيقة » في مواجبة 
قوانين المصلحة الطبقية والمصلحة الوطنية التي تغرق هاتيك 
الصلحة المشتركة العامة بالغموض » ظبور تضامن جديد » 
طوعي »> على المستوى العالمي . هذا الكفاح صدى بعيد للمثل 
الأعلى في « الإنسة » والإنسانية, إنه الكفاح في سبيل البقاء: 
لا كأسياد أو tend‏ » بل کرجال ونساء . 
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كان dud‏ مكان المعارضة - أو Yaad‏ بالأحرى - في 
بعض الطبقات الوسطى وأهالي LA‏ الفقيرة Ay gall‏ يبدو 
للنظرية الماركسية على أنه انحراف لا سمح به . وكذلك كان 
التشديد على الحاجات المحبوية أو UH‏ بحسب رجعة إلى 
المثالية الفكرية البورجوازية أو ماهو أسوأ » إلى TNA‏ 
الاقطاعبة . ومع ذلك > فإن هذا التغيير في مكان المعارضة 6 
وهذا الانتقال في دور المنظيات العالية إلى أقليات مناضلة » 
في البلدان المتقدمة حيث تسود الرأسمالية المحتكرة > إا هو 
تلبجة التنامي الداخلي في الجتمع » و « الانحراف » النظري 
المزعوم » ليس سوى انعكاس لهذا التنامي . وما يبدو أنه 
ظاهرة سطحية بسيطة يدل 6 في الواقم » على تزعات أساسة 
ينكشف بها التغير في مجالات الأمل الجديدة وحسب © Ley‏ 
في سعة Gos‏ تنخطى كثيراً تنبؤات النظرية UAW‏ 
التقليدية . هذا الواقع ؛ وهو أن قوى الإنكار > من وجبة 
oll‏ هذه > ابتعدت عن قاعدتبا التقليدية ( في الطبقات 
النبورة ) لا يمني أن المعارضة لا تحسن مقاومة الاندماج في 
الرأسمالية المتقدمة » وإنغا هو يعبر » فبا محتمل » عن weal‏ 
قاعدة جديدة تنكون شيئاً «Cats‏ مُظبرة الموضوع tall‏ 
الجديد للتغيير * والذي تستجيب حاجاته وتطلعاته في فروقها 
الكيفية » للأحوال الموضوعية الجديدة . GMb,‏ من هذه 
suslall‏ — الي ليست هي سوى فترة انتقال » بلا ريب » 
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» شكلا‎ sled, انطلاق — تأخذ الأهداف‎ ibs, 
تطرح من جديد مسألة مفاهم التحول في مغهومه‎ oda, 
. کا في مغهومه الثوري‎ GULL, الديقراطي‎ 


إن التحولات في Le‏ الرأمالية تجر إلى تغبير في القاعدة 
التي كن على أساس متها » أن تلنامى القوى الثورية الحتملة» 
وتتنظم IG Rod‏ الطبقة العامة التقليدية عن أن تكون 
« حفارة قير » الرأسمالية تظل هذه الوظيفة معلّقة » كما 
يقال » وکل عمل سياسي يجبد في سبيل التغيير » لا يکون 
عند ذاك سوى « حاولة » » سوى WL‏ بالمعنى الزمني » ومن 
وجبة النظر Lil‏ أيضا . وذلك يعني أن العمل » من جبة 
الذن « يتوه ppd]‏ » > كا الشأن في مناسباته وأهدافه » 
يصبح أكثر انصياعاً لأوامر الموقف الذي يتغير بلا اتقطاع» مما 
ples‏ لاستراتسحية متقلة » EU‏ على أساس نظري . وهذه 
الحتمية التي تنجم عن قوة النظام مباشرة » وطبيعة المعارضة 
المنتشرة » تتضمن Gal‏ تضيراً في التشديد على ما Gee‏ 
ب « العوامل الذاتىة » »> إذ gua‏ من LOW‏ بالماذلة الأولى 
إغاء وعي الفرد وحاجاته > فالإدارة الشاملة لارأسمالية > 
واجتذاب الدمج الذي تبعث عليه » مضعان الضمير Lad‏ 
Lebel‏ تكاد تكون شاملة وفورية » ويشكلان مباشرة 
أساسا لا » فيصبح التضير الجذري للضمير في هذه الأوضاع » 
هو البداية » وهو الخطوة الأولى نم gated‏ الاجتاعي 
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— نحو ظبور الذات الجديدة . وإ لنجد أنفسنا (Tote‏ من 
وجبة النظر التاريخية نخوض « دور تنور » يسبق تغييراً 
Lat‏ دور UG‏ © ولکن هذا OS‏ يترجم إلى 
علیات : مظاهرات » مجاييات » عصيان . 


لا Jly‏ التحويل الجذري لنظام اجماعي بتوقف sal‏ “على 
الطبقة التي تكوّن القاعدة البثسرية لسير عملية بالإنتاج » أي 
الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتقدمة .وقد عانىتكوين 
هذه الطبقة “وعانت كذلك درجة اندماجها في النظام “تغيّراً 
إن ل يبدل دورها المفترض ٠‏ ققد يدل دورهما السيامي 
«LU‏ على الأقل . إنها طبقة ثورية « بذاتها »لا « tq glad‏ 
موضوعا لا 33 » فتجذيرها يتوقف على المواد المساعدة » 
و الخارجة عا د a‏ ری اي دزي ی الاه 
ما لا يمكنتصوره إلا مرتبطا بتضاؤل ني الاستقرار الاقتصادي 
ELL,‏ في النظام . وذلك هو الدور التقليدي الذي كان 
الحزب الماركسي - gall‏ : إعداد التربة لذلك التنامي . 
وكان fof‏ كرهت هذا المرب القدرة” علىالاستقرار والاندماج 
في الرأسمالية المتقدمة » ومتطلبات « التعايش السامي » » على 
د اصطناع البدلائية » والاندماج في المسيرة الدعقراطية 
البورجوازية » والتجمع حول مطالب ذات طبيعة اقتصادية » 
يحيث أنه ابتعد عن تشجيع النمو لوعي سياسي جذري © 
وراح ساعد بالأحرى على dou‏ . وحمث كان يظبر مثلهذا 
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الوعي داخل جباز الحزب والنقابات > فذلك le]‏ كان من عمل 
القوى « Ae JL‏ » المنيثقة فى الدرجة الأولى من ORNL‏ 
وما كان الجهاز aid‏ الجر إلا ae‏ أن isi‏ في تحصيل 
السرعة » ومرامه الوحيد أن يستعيد سلطانه عليها . 


لا ريب أن هذه الاستراتجية عقلانية » ولا ريب أن من 
المصافة أن يمحسن المرء رعاية قواه * في مواجبة سلطة 
الرأسمالية الاحتكارية » المتقوية . بد أن هذه الاستراتيجية 
تشد Caf‏ على « سلبية» الطبقات العاملة الصناعية» على درجة 
اندماجبا » أي على وقائع تكنبها النظرية الر>ميةيكلحماسة» 
وکل غلو في حماستبا هذه . فالاندماج يخلق أوضاعا ea‏ لا 
تولتد معها الحاجة الحيوية إلى تغبير جذري » وعيا سياسا 
جديداً إلا في فئات اجتاعية » هي لأسباب موضوعية حرة 
( نسبيا ) ¢ بالنسبة لتطلعات الحافظين ومصالمم التي يرتكز 
علبها الاندماج » أي حرة في أن تسعى وراء تحويل جذري 
في pall‏ . والطبقة العاملة ل تخسر دورها التاريخي»فبي الحرك 
الرئسي دوما للتحويل © بيد lel‏ تؤدي في فاترة العمل على 
الاستقرار هذه » وظيفة استقرارية dey > bile,‏ المواد 
المساعدة على التحو'ل » أن تعمل « من الخارج » . 

وقد تقوات هذه النزعة بالتغيرات التي تطرأ على تكوين 
الطبقة العاملة . Lad‏ تنخفض نسية « الماقات الزرقاء » بلا 
انقطاع » تكسب « الماقات البيضاء » ( المستخدمون » 
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التقنبون » المبندسون والاختصاصيون ) على الدوام » fare‏ 
وأهية tin.‏ » تنشأ انقسامات داخلية في الطبقة العاملة ؛ 
وهكذا » فإن فئات الطبقة العاملة التي عانت على نحو أكثر 
مماشرة — gla,‏ دانم وحشية الاستغلال هي التي تفدو 
وظيفتها في سير الانتاج اليوم » أقل أثراً وقيمة .وعلالعكس 
من ذلك فئة المثقفين » فبي تقوم في مسيرة الاتتاج يدور بزداد 
حسما bey‏ عن يوم : US le]‏ مثقفين ذات نزعة أداقبة ولكنما 
مثقفة على كل حال . وسيكون في مستطاع هذه « الطبقة 
العاملة الجديدة بفضل مركزها » أن تقلب أسلوب الانتاج » 
وعلاقات الانتاج » وتعيد تنظيمبا » وتعطبها CALA‏ جديد؟ . 
ولكن ليست لها مصلحة في عمل ذلك “ولا هي تشعر بالحاجة 
اليه على نحو حيوي » فهي تنال UF‏ جيداً » كا أنها أدمجت 
Pe‏ في النظام “ . صحيح أن التنافس بين التروستات » 


yay ( x32) حزيران‎ \o qos » jt تشرت « النيوبورك‎ (4) 

تحت هذا العنوان ؛ « اخترعوا bls‏ هجرم » فا من شيء أرد الريم مثل 
البحث الجتبد ( الجرد عن النفع ) » - تشرت We‏ عن معيد البحث في 
معبد التكئولوجيا في إيللينريس ( كذا ) ذي الاعتاد السثوي البالغ ٠۹‏ 
مليون دولار , وقد أجاب أحد البندسين د وعددم عدة مثات » عن ALT‏ 
الصحاقي بقوله : < إنه “Yad‏ تجاري" في منتى التجارية ... وهواي الحقيقي 
إنغا هو في LUM‏ ذات المد الأدنى من الوزن .. غير أفي قبلت الممل على 
إنزال سعر التكلفة إلى الحد الأدنى » أو السعي فى Lg}‏ أقضل الوسائل 
لإبادة الروس:إن منظمتنا لا تعيش إل ببيع أشغالحاه . هذه البيئة لا LA‏ 


at 


والسباق على إنتاجية العمل » تولد تغيرات تكدولوجية قاب > 
إذ Jus‏ في صراع الأشكال والأهداف التي لا تزال تسم البوم 
الشروع الرأسمالي الخاس ء OY‏ تحر إلى إعادة تنظم 
تقنوقراطي في قطاعات واسعة من الجتمم 2 با فيها ثقافته 
ومثاليته الفكرية ( أيديولوجية ) . ولكن أحدا لا يرى اذا 
تؤدي هذه التغبيرات إلى إبطال النظام الرأسمالي وتضع Ble‏ 
لسطرة jhe‏ إنتاج خاضع لصالح خاصة » على الطبقفات 
القبورة المظلومة . يجب » كي محدث ملل هذا التغبير 
الكيفي > of‏ يكون ol til‏ التي تشرف وتوجّه مسار 
الانتاج » حاجات وأهداف تختلف أشد الاشتلافعنحاجات 
التقنوقراطيين وأهدافبم “ » فالتقنوقراطية لا تفمل » Wy‏ 
ما بلغت من « الطهارة » ES‏ » سوى دعم نظام السيطرة 
وتحسينه . ولن cla‏ تحطم هذه الرابطة ‏ الغل الحتومة “إلا 
لثورة تخضع التقنية والمعرفة التقنية لحاجات الرجال الأحرار 
وأهدافهم . والمراد بهذا all‏ » ثورة ضد التقنوقراطبين . 


هلا في حد ذاتها » ولكنبا تأشذ alee‏ الحواس من وبجبة النظر اللغوية» 
( لايد وأن يلحظ افم الكامل المنسجم للبوى © والمذجة » والبحث » 
والبيع ) إذ تكشف Cade‏ وجبة النظر الواعية ( واللاراعية ) لواحد من 
التقنوقراطيين : الثوريين بالقوة ؟ 

NS وحزيرات في فرفساء وجود‎ abl لقد أظبرت انتفاضة‎ )١( 
. Indy Wi التقنية ‘ تتتم‎ MA في اوساط‎ tile 


o 


لا تفتشوا عن هذه الثورة في الروزنامة » فإن عامل 
التحول التار خان : ا »> والعامل Shall‏ » 
لا يتطايقان فى المنطقة الرأسمالية » فا يتجسدان في فئات 
te Lobel‏ » لا بل متضادة . المامل الموضوعي © أي 
القاعدة tll‏ مسار الإنتاج الذي يستمر به على الدوام 
امجتمع الراهن » Ue]‏ تظمر في الطبقة العاملة الصناعية : ينبوع 
الامتغلال وحوض تميّعه . والعامل الذاتي » أي الوعي 
السامي » يكون في فثات الشبيبة UA‏ اللاإصطلاحية . 
Tal,‏ الحاجة إلى التغبير كحاجة حبوية » هي التي تشكل 
وجود LT‏ الأحباء الفقيرة نفسه ؛ وكذلك هي حال 
جزيئات « معدمة » من الطبقة العاملة » في البلدان ال رأسمالية 
الضثيلة التقدم . وعلى العكس » هذان العاملان OLE UN‏ 
يتطابقان فعليا في مناطق واسعة من العال الثالث؛ فإن جببات 
التحرير الوطنية» Sata,‏ الحاربة UE]‏ تكافح بأيد من الطبقة 
التي برقكز Yule‏ مسار الإنتاج » ومساهتها » أي Lyd oul‏ 
الريفية في الجوهر « وكذلك البروليتاريا Lelia‏ 
الناشئة . 


Ll‏ الطالع الذي يسود ماء الأمبات من البلدان الرأسمالية 
- الضرورة الموضوعية لتغبير جذري" »> وثلل gall‏ ~ 
فيبدو أنه سمة” لال ليست ثورية > يل لما قبل الثورية . 
يجب > کي تكون الخال ثورية » أن يصل الضعف بالاقتصاد 
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left‏ العاللمي إلى مرحلة حرجة > Oly‏ يسجل الاضطراب 
السامي LAS‏ في السعة والاحتدام » وعند ذاك يصبح كل 
مء واضحا. والاضطراب Ui] ‘get‏ يستل معناه التاريخي» 
على وجه الدقة » من دوره الإعدادي . وهذا gall‏ هو أن 
امعرفة ( واعبة بمقدار ما هي غير Lely‏ ) تتثنامى لدى 
oun‏ ( بالفتح ) “ ويفضلبا cls‏ لعيشهم أن ينعتق من 
الماجات المستميدة ( بكسر Ll‏ ) التي 1355 تبعيتهم لنظام 
الاستغلال . وتتعرض قوى العصمان»بالغا ما بلغت من البدائية 
والفورية » لطر السحق © أو OF‏ تصبح العامة الجاهيرية 

رة الضادة » حين تفتقد ذلك الانقطاع الذي لا يمكن أن 
يكون إلا نليجة تكوين سياسي قائم على ساس من العمل . 


وإن آهلى الأحياء المعدمة » في الولايات المتحدة > عثلون 
5g‏ عصان اا . وإذا كنوا قد نح عليهم أن يعيشوا 
ویوتوا فوق مساحات تضيق بهم » فهذا lat‏ أطوع للتنظم 
desl,‏ . ثم إن الموقع LAH‏ للأحياء المعدمة التي تنشأ 
في المدن الكبرى > يشكلهم طبيسا في مراكز استراتيجية إذا 
كان على الکفاح أن بتوجه في حملاته نحو أغراض ترمى Wy‏ 
Lal‏ سياسية واقتصادية حموية » ويهذا المنحى 6 تشبه الأحباء 
المعدمة ضواحي باريس في القرن الثامن عشر 6 وتقدام نفسها 
لانتفاضات واسعة و « مُمّدية » . وى الرغم من أن السمة 
Chall‏ » واللامبالية التي يتسم بها الحرمان > تصطدم بقاومة 


(¥) نحو ثورة جديدة‎ ay 


تتعاظم أكثر AST‏ » فإن القمع والإهاء يتيسّران على يد هذا 
الواقع» وهو أن ذلك abet)‏ لا يتداءى بعد على أنه سياسي؛ 
ثامل” كامل بصفته هذه . ويقف الصراع العنصري Last‏ 
حاجزاً بين Lol at‏ المعدمة وحلفائهم الخارجبين . صحيح 
IS‏ تأكيد » of‏ الإنسات poe ass, ¢ ea‏ 
Lal‏ أن البعض من البيض ذوو موقف ردي جذري ٠‏ إن 
أمبريالية الاحتكارات قبرر » في واقع أمرها » آراء pail‏ دان 
حين تصعّد الضغط دون bail‏ اع © بقنايلها »> وسعومها » 
وأموالها » عىالسكان غير البيض» وتنسّي سطوتا ووحشيتها: 
إنها بذلك تجمل من السكان البيض جميعهم © حت من أولئك 
الذين م في الأوطان - الأمبات ضحايا الاستغلال كذلك » 
تجعل منهم أجممين » متواطئين ومستفيدين في هذه الجرية التي 
تفيل الكو كب الأرفي » إذ راحت المناز عات الطبقية 
by * ens‏ عن يوم ا بالمنازعات العنصرية » ا 
الاناء العنصري واقعاً إقتصاديا وسياسياً . وهذا التطور نجي 
عن دينامية الأمبربالية المديثة التي A‏ على البحث عن 
طرائق جديدة في الاستعمار » داخل البلاد وخارجها على 
السواء . 


الطرقة — Gas‏ لنشوم Lae Shy,‏ ا من 
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وظمفتا الاجتاعية المامشية - من وجبة نظر النظام الرأسمالي» 
فالسكان السود لا يحتاون في المجموع » موقعا مر كزيا في مسار 
الإنتاج » ولا يكن اتهام المنظبات Wall‏ البيضاء بأنها عملت 
أى شىء لتبديل هذه الحال » فإن قسما كيرا من أولئك 
السكان دينال ثوابا فائقا»حسبالتعبير الماجن للنظام الرأسمالي» 
بعنى أنه لا بسهم إسماما جوهريا في إنتاجية النظام. والسلطة 
إن تتردّد بالتالي» في تطبيق أقصى تدابير القمع » إذا أصبحت 
ا محر خطرة” علمما . ATW,‏ أن السود من السكان عثلون 
UL‏ في الولانات المتحدة » قوة العصيان ISM‏ «طبيعة» . 


تبدو GLA‏ بين السود والشيسة المثقفة “المنبئقةمن الطبقات 
الوسطى » شاسعة من جميع الوجوه . والأساس المشترك بينها 
( النبذ المطلق لامجتمع الراهن ونظام قيمه برمته ) مقلع 
بالفرق الطبقي الذي لا برقى ad]‏ ريب » FG‏ هي الحال 
لدى السض إذ تفسد المنازعات الطبقئة في ممم pte‏ » 
وحدة « المصلحة الحقيقمة » المشتركة بين الطلاب والعال . 
وهذه الوحدة تحققت » مع ذلك » في عمل سيامي ذي حجم 
غير ضئيل » خلال انتفاضة أيار في فرتسا» وذلك ضد الأوامر 
الضمنية التي وجهها الحزب الشبوعي والاتحاد العام العمل 
(GGT)‏ + وإنما مم الطلاب » لا المال > الذين كانوا 
الأصل في ذلك العمل المشترك . ول تلغ المنازعات الطبقبة 
سيب من ذلك » بل عبت وتخطتّيت » مما GE‏ عمق 
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المعارضة . وهذه التزعة إلى الإغاء التدريجي لمثل هذه الوحدة 
في المصلحة المشتركة تعتمد » من وجبة نظر الحرك الطلابية » 
على تطور اساسي © مرتسم في بنية الجتمع الصناعي المتقدم 
نفسها » فإن العمل البدني الشاق بحد على المدى الطويل 6 أن 
الطاقة التقنية والذهنية في قطاعات واسعة من الإنتاج المادي » 
تحل ds‏ : وهذا المسار ينمي حاجات الجتمع إلى عمال ASST‏ 
مزو”دين بثقافة Le‏ . وإن قسما TS‏ من الطلاب ينتمي 

بالقوة إلى الطبقة العاملة - إلى « الطبقة الجديدة العامة » التي 
لا « تنال OIF‏ فاثقا » وسحسب » وإنما تتمتع أيه دشان أولي 
الأهية لنمو المجتمع الراهن.والانتفاضة eit‏ تضرب الجتمم 
في منطقة حساسة»ومن هنا كان العنف والقسوة في رد الفعل. 


« الحركة الطلابية » : هذا التسير في سد ذاته عقائدي 
( إيديولوجي ) وخل بالعرف الاجناعي > فو يكتم هذا 
:الواقع : وهو أن الحركة مدعومة سرا » وعلى نحو ناشط “من 
جانب أعضاء وافري العدد» ذوي سن أكبر من الفئة المثقفة » 
ثم من جانب فئات ob ob‏ غير طلاببة . يضاف إلى ذلك» 
أن هذا التعبير بوحي بتطلعات Af,‏ اض‌تختلف جد الاختلاف 
عن ail sll‏ . والمطالبات العامة باصلاح نظام eal‏ لا تفعل 
Ce‏ سوى التعبير عن أغراض اكثر شولا وجوهرية . والفرق 
الأكثر حسما هو ذلك الذي يفصل الممارضة في الب لدان 
الاشتراكية عن المعارضة في البلدان الرأ»مالية . فالممارضة في 
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الملدان الاشترا كية تقبل البنيان الاشترا كي المجتمم » ولكنبا 
تف ضد الأنظمة التسلطية والقمعية التي ترتكز على سياسة 
الدواوين والمكاتب ( البيروقراطبة ) في الدولة والحزب © 
by‏ القسم المناضل من الحركة » الذي يبدو أنه يتنامى بلا 
اتقطاع » في البلدان الرأسمالية > يقف ضد الرأسمالية نفسها : 
اشترا كنا أو فوضويا . Lai dua,‏ » داخل المنطقةالرأسمالية 
فرق في الاستراتسجية dy‏ الأهداف » حسما تهاجم الانتفاضة 
دكتاتوريات فاشة وعسكرية ‏ کا هو الحال في اسبانيا أو 
اميركا اللاتينية ‏ أو أنظمة دعقراطية . ويثيقي أن لا يغب 
عن «Tal Ub‏ أن مة انتفاضة طلابية ان في Tle‏ 
واحدة من Al LI bod‏ الجاعية في التاريخ المعاصر بأسره » 
وهي المجزرة التي أودت GLA‏ الألوف المؤلفة من «الشوعبين» 
الأندونيسين. ثم لم تلق هذه الجريمة قط من ينتقومنمرتكبيها 
إنها الفعلة الشاذة الوسمدة — الفظيعة — لوظيفة الفعالية 
الطلاببة المتحررة » المحررة . 


ut‏ الطلاب المناضلون — وم أقلية في كل مكان ‏ دعا 
من البروليتاريا الريفية والصناعية » ف البلدان الفاشةونصف 
الفاشة . وقد وفقوا في فرنسا وايطاليا إلى نيل عون متردد 
(وعابر !) من أحزاب يسار قوي4ومناتحاداته. وم يصطدمون 
في LW‏ الغربية والولايات المتحدة Lal SG‏ متحمسةوعنيفة 
أغلب ol. SI‏ من قبل « ماعات » ومنظيات عمالية .والخركة 
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الطلاببة ليست قوة ثورية » Go‏ ولا طلبعة طيلة ما هي تفتقد 
yale‏ قادرة على اتباعبا » وإن كانت ثورية بفكرها النظري 
وغرائزها » وأمدافما الأخيرة التي تصمم على بلوغها . إلا أنها 
بذلك خيرة الأمل في مواجبة السطوة العارمة الشاملة التي 
تتمتع بها ال رأسمالية » ومواجبة الجو الخائق الذي يمن على 
أمبات الملدان الرأمالية . إنها تشبد على واقعم الاختيار 
الضروري بين جافبين لا ثالث لما » وتقم البرهان على الفكرة 
القائة Late ob‏ حرا إنما يلي حاجة واقعية وإمكانية واقسة 
أكيدة أن هناك Lal‏ الذين لا يلتزمون © والذين روت من 
الواقمي » هؤلاء الذين oe,‏ نحو الصوفيات من كل نوع » 
وهؤلاء الذين لا يأيبون عا يجري . uf‏ الأحداث» والمظافرات 
المضادة للعرف والاصطلاحات فبذه يمكن Cal‏ أن تكورن. 
duel‏ أو مفتعلة » ملفقة , 


لقد استولى السوق © قينا > على هذه الانتفاضة » وأدمجبا 
بعالم الأعمال » ولكنها » مع ذلك Sole dele‏ . فإن ما 
بحسب له حساب » ليست نفسية أولئك الذين يسهمون في 
الحركة » شائقة كانت في قليل أو كثير “ولا الأشكال المستمجنة 
غالبا التي يرتديها النذاع ‏ وهي أشكالتكشف أغلب الأحبان» 
أكثر ما تفعل البراهين الجدية »> طبيعة النظام القائم المعقولة 
على نحو أخرق » غير معقول » والوجوه اللابطولية والشهوانية 
للاتتفاضة ‏ بل هذا الذي تنتصب المعارضة oA‏ . فالمطالبة 
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بإصلاح GLY‏ لنظام التعلم ( وكانت Die‏ من الإلاح كافية » 
وستعود Lod‏ ) سعت في إتحاد توازن مضاد لنفوذ تعلم كان 
cole.‏ » على الدوام « أداة خسة » بل کان أحيانا ينساز 
مکشرفا إلى جانب الدفاح عن النظام القاثم . وكان على تلك 
الطالية أن ترود الطلاب بأدوات المفاهم التي يحتاجون Ved]‏ 
sey‏ تقد وطيد ومعمق للثقافة المادية والفككرية. ثم كان عليها 
في الوقت wa‏ أنتبطل السمة الطبقية للته لم . وهذه ol pall‏ 
تنبح في المستقبل لوعي قادر على كشف اللامح البشعة في مجتمع 
الوفرة » أن يتسع ويتعاظم © ويمزق المجاب التقني والعقائدي 
الذي مخفي تلك الملامح . 

إن للحامعة دوما وظىفة FURL‏ هي أن Ley ad‏ 
حقيقيا»فلا ينغي بعد أن ats‏ أحد بالدهثة إذ برى المعارضة 
الطلابية غرضا يرمى uit‏ يكاد (Cape OK‏ من جائب 
Tl «‏ » المزعومة» ولا سيا من جانب قسم كبير من المنظيات 
العمالية . إن التضال للعصول على تعلسم حر ونقدي يصبح 
مظبراً جوهريا من موع الكفاح؛ في حدود ما تكون الجامعة 
تابعة على نحو أضيق فأضيق » لمشيئة اللة والحكومة » على 
الصعيد QU‏ > جا على الصعيد السيامي . 


وإن ما يتراءى اليوم على أنه tog‏ خارجي الجامعة » 
عن طريق polis‏ جذرية » EK‏ في الواقع — كي لو كان 
الأمر غالبا » في الماضي ‏ عن دينامية التعلم الداخلية > 
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« المنطقىة » » فالمعرقة تترجم إلى وقائم » والقم الإنسانية 
إلى احوال بشرية في اللعيشة . وهذه الدينامية الحاصرة يحياد 
الأكاديية المزعوم » تعود کا كانت © إذا gel‏ في gals‏ 
التدريس مثلآ » مباحث تدرس على نحو رصين كبار التبارات 
اللاإصلاحمة لحضارتناء والتحليل النقدي Slated‏ المعاصرة. 
والجسر الذي ينبغي لنا أن نينيه بين GH‏ والواقع » بين 
النظرية والتطبيق » جد اسسه فى النظرية نفسها > قالع ليس 
تصاعديا فحسب (تجاه العام الموضوعي » تجاه الحقيقة الواقعة) 
بالمعنى الأصولي للمعرفة © Lily‏ هو سياسي بقدار ما يعارض 
الأشكال القمسة للوجود . إن في رفض حرية العمل السباسي 
في الجامعة Tash‏ للقطع بين العقل النظري والعقل العملي » 
Gnas,‏ على الفسّال الناجع من معطيات الفكر » ولقل عمل 
الذكاء . وهكذا » تحر المطالب الجامسية DAN‏ إلى ماهو 
أبعد من الجامعة : تو الشوارع » ومدن الصفائح um‏ 
يقم المعدمون» وأبناء « الله ». ومحرك الحركة EL‏ هو رفض 
« النضج » و «الرشد»» رفض الأخذ بتصرف فعال و «سوي» 


من أجل متمم . 
یکره الأكثرية العظمى من السكان على «كسب عيشهم» 


بأشغال خرقاء > غير إنسائشة 6 وغير مجدية . 
- مجمل شؤونه تزدهر على ظبر الأحداء الفقيرة المعدمة» 
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وأهالي الأكواخ في مدن الصفائح » عن طريق استمماره 
الداخلي والخارجي . 

Cos —‏ فه العنف والقمع » ويتطلب من ضحايا هذا 
القمع وذلك العنف ¢ طاعة وخضوعاً . 


- يبذر موارده الزاخرة في الإسراف والتدمير ليسون 
إنتاجسته الاريحة التي ترتكز عليها مراتبه Lokal‏ » 
أو في إيجاد منتظم GLU‏ تتزايد يوما عن يوم » 
ومسرات اصطلاحية : 
الأمر إذنأمر عصيان GET‏ > بمقدار ما تتوجدالانتفاضة 
ضد جتمع يقوم فعلا بوظائفه » مجتمع مزدهر و «ديقراطي» 
وهذا العصيات يصوب سهامه إلى الرياء والروح العدواني » 
وقم هذا الجتمع وأهدافه » wile,‏ التجديفية » fy‏ ما 
يأخذه مأخذ الجد » وجميع المباديء التي يدعي أنه Care‏ 
ويتنبكها على الدوام 
هذه المعارضة غير مزودة بأ ساس طبقي تقليدي “ وهي 
تتراءى كأ :هاعصيان سياسي “وغربزي »واخلاقدفعةواحدة: تلك 
ملامح «غير مستقبمة» CESS‏ استراتسحيتها ودد ساحة علما 
وهي لا توفر “jell‏ اطية اللمبراليةولا CNL‏ وتحمل على 
جملاتنظم المجتمع . وينطبع اليسار الجديد بطابع 'نفثرةقوية من 
السباسة التقليدية : من نظام الأحزاب كله » واللجان» وفئات 
الضغط على جميع المستويات »> ومن الإسهام فيهذا النظام oda‏ 
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الطرائق . هذه الدائرة السياسة “أو هذا الجو السياسي»رضع 
برمته موضع اتهام » فما لتصريح کن أن یدل به ولك 
الساسيون » والمثاون » والمرشحون » أية قيمة في نظر 
المتمردين > إذ يستحيل على هؤلاء أن يأخذنوم ud Job‏ » 
رغم ofl‏ يعرفون Go‏ المعرفة أن ذلك ope yer‏ لسوء المعاملة 
والسجن » وخسران عملهم . وحيث أنهم ليسوا من BIE‏ 
الاستشہاد » فبم يفضلون » ولا شك » أن لا تساء معاملتهم» 
وأن لا يدخلوا السجن »> ولا أن Le‏ عملم » إلا أن 
أمرم ليس أمر خبار بالنسبة لهم » فالرفض عندموالاستجاج 
اند جا في Tye‏ خلابام وغذاءها » وها يتعلقان ity‏ السلطة 
في جموعبا . وكانت بنية السلطة قد وضعت مسيرة ديمقراطية 
على Laf‏ للعمل » بيد أن تلك المسيرة فقدت رصيدها لدرجة 
لا GR‏ معبا استخراج pale‏ واحد من عناصرها غير ماوث. 
ثم إن تبذير ا مود » عدا ذلك » داخل تلك المسيرة » La}‏ 
يعني ماشاة السلحفاة . إنه ينبغي مثلآ » مرور مائة عام 
لإحداث gud‏ محسوس ف اللعبة LLY!‏ وحدها عند 
تشكيل الكونغرس في الولايات المتحدة» إذا نحن أشذء معدل 
التقدم التدريجي gal jl‏ - وذلك Gal‏ بشرط هو أرى لا 
يعرقل جد التجذير السيامي عائق gle Abt‏ بررده هورد 
الإخفاق . أما تصر”فات الحام » من القاعدة الى القمة “فليس 
من YE‏ أن تسد الثقة الى النفوس في المؤسسات الدمقراطبة 
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del‏ . والعمل ؛ في هذه الحال » على تحسين الدمتراطيسة 
الراهنة » إنما هو يعني كا هو واضح ola‏ “ تأجيل الموعد 
الذي يمكن فيه Lael‏ ظلهور مجتمع oe‏ إلى ما لا نهاية. 
وهكذا » ينزع الاحتجاج الجذري إلى اتخاذ أشكال سلبية 
خالصة » وأشكال فوضوية وحصت لا ساسة © في بعض 
قطاعات المعارضة . وذلك واحد من الأسباب التي تحمل حركة 
العصيان على القيام بتلك المظاهرات المستبجنة أو التبريجية gl‏ 
تقض" كثيراً مضجم النظام القاثئم . ذلك بأن الأهاجي » 
والسخرية » والتحد”ي الضاحك » تشكل في مواجبة المد 
التجبم الصارم الذي تظبر به السياسة النظامية المنتظمة “بعداً 
ضروريا للسماسة الجديدة. هناك احتقار لقم أوائك الساسة 
الذين يجاهر ون باعتناقها Sle yo As‏ الوقت تفسدين معانيهاء 
أخذ يظبر للنور » ضمن احتقار « روح الجد » الذي يطبع 
خطب الساسة الحترفين » أو نصف الحترقين»وأفعالهم يطابعه. 
لقد أخذ ااتمردون فى بعث الضحك SLY‏ “والتحدي الماجز 
الذي عرف به Oye ll‏ © وذلك لزع الأقنعة عن تصرفات 
هاتيك الجاعة SUL!‏ التي بسدها الحل والربط في كل شيء . 
إن نفور المعارضة الجذرية هذا من مسار العملية الدعقراطية 
الراهنة وأنظمتها > يدعو إلى Sole}‏ فحص الديقراطية بالعمق 
( الدهقراطية « البورجوازية > الحكومة التمثيلية ) 
ودورها في انتقال Wel Jl‏ إلى LSM‏ أو » بصورة أعم» 
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في الانتقال من مجتمم لمستعبدر dl‏ عتمم حر > والنظرية 
الماركسة فى متلا » تتنحبا دور إيحابيا في ذلك الاتتقال حى 
لحظة الثورة نفسا » وهي الملتزمة ( بالغ ما بلغ التذامها هذا 
من الحدودية قي التطبيق ) باحتدام الحريات والحقوق المدنية » 
والدعقراطمة البورجوازية تمد نمو حركة انشقاق وتنظيمبا » 
بأساس_مؤات كل abst‏ . هذا يظل صحيحا > ولكن ثة 
قوى » داخل الإطار lol teal]‏ نفسه » تفسد طبيعة اللامح 
LAU)‏ » في الدعقراطية . وتحن نشد Ute‏ تشديد تلك 
القوى ومؤازرتها الدائة » فإن Lb aco‏ الجاهير » على النحو 
الذي ls‏ به رأسمالية الامتكارات » Gye oud,‏ 
وحريات مضايقة” للمصالح الرأسمالية ؛ فالا كثرية ليست سوى 
أكثرية سبطرة » والاتحرافات سبل د سد » مد"ها؛ وفي 
مستطاع سلطة متمر كزة بقوة » أن تتسامح - لا بل أن 
تدعم ‏ حركة GUE‏ جذري في sate‏ ما تذعن للقواعد 
والأعراف الأخلاقة HL‏ » وحتى إلى ما هو أيعد من هذه 
الحدود قلملاً. وهكذاء فإن الآليات نفسها التي تلح للمعارضة 
أن تتنامى وتنتظم ؛ تدجب ا في الكون الذي تعارضه . 
ولا مكن لعارضة لا تملك ستداً في AU‏ أن تتوصل إلى 
تكوين سند . والعمل قي مثل هذه الخال » طبقا لقواعد 
الشرعية الدعقراطية li] » atl by‏ يعني استسلاما أمام Lay‏ 
السلطة القاٌة . ومع ذلك > يصبح من الشؤم ترك الدفاع عن 
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الحقوق المدنية والحرياث داخل الإطار القام . ولكن » 
مذ كانت رأسمالية الاحتكارات مكرهة” على قوسم 
سطرتها الداخلية والخارجية » وتقويتها » فإن الكفام في 
سبيل الدفاع عن الدعقراطية يصطدم أكثر فأكثر » بالمؤسسات 
الدعقراطية القائمة » وبالعوائق المنطوية عليها ف euall‏ ‘ 
وبديناميتها الحافظة . 

إن الطرائق التي هي نصف ديقراطية تعمل بالضرورة » 
ضد التغبير الجذري © لأنهها تسبم في lt]‏ أكارية شعبية 
وتأببدهاء odd,‏ رأي Gab‏ والمصالح التي تتغلب في « الوضع 
الراهن » + وما cule‏ هذه الال de‏ ما هي عليه ٤‏ يصبح 
من المعقول القول : إن الإرادة العامة دوم رديئة بقدار ما 
تعارض موضوعيا التحويل الممكن للمجتمع > وظهور أزياء في 
العيش AST‏ إنسانية” . أكيد أن في إمكان الأقليات أن تلجأ 
دوما إلى طرائق الإقناع » ولكن على مسئوى محدود » 
فالأقلية البسارية لا تملك الموارد المالية الكافية للنفاذ على نحو 
متساو » إلى استمال المواصلات الجاهيرية » هذه المواصلات 
التي تتحدث ليلا نهاراً عن المصالح المسطرة» هذا إذا لم يكن 
ذلك شلالالقترات العذيّة Gl‏ تكر"س للمعارضة والتي GAB‏ 
إهاما » على أنها علامات إنصاف وعدالة . .وهذا لا ينع من 
اللحاظ أن مجالات الأمل أمام المعارضة تتراءى أشد ظلاماً 
ما هي » إذا لم تبذل Page‏ مستمراً لتخفيض الأكثرية المعادية 
عن طريق إقناع كل عضو منبا بفرده . 
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Woe‏ الديقراطية : إذا فم من الدعقراطية أن افراداً 
احراراً حکمون أنفسم »ولمم كذلك منفذ إلى العدالة » 
يكون عند ذاك تحقيق الديقراطية يمر بإبطال الديقراطية 
الكاذبة call cus, . lal‏ عن الديقراطية بازع هكذا 
في دينامية الرأسمالية الاحتكارية » إلى اتخاذ أشكال مضادة 
للدكقراطبة . ومقدار ما تكون القرارات الدمقراطية متخذة 
على جميع المستويات » في « برلانات» فإن المعارضة تجنح OF‏ 
تصبح خارج tll‏ . وکل حركة Gag‏ إلى إيلاج الحقوق 
والحريات التي تعرفها الدساتير » في BLL‏ اليومية للأقليات 
المظلومة © أو حق إلى ale‏ المقوق والحريات Hla‏ فحسب 
تصبح « هدامة » OF‏ الأكثرية تعارض ذلك بقاومة تزداد 
قوة على الدوام » لهذا التفسير » وهذا التطبيق « المتطرفين » 
لفكرق المساواة والعدالة . 


إن معارضة » لا ضد الشكل الفلاني الخاص من SH‏ ءولا 
ضد J‏ خاصةداخل الجتمع “بل ضد نظام اجټاعي‌برمته لاکن 
أن تظل شرعبة ومأذوناً بها » قبي li‏ تعارض بالضبط» هذه 
الشرعية القائة وهذا التشريع القاثم . وإذا كان واقع ALM‏ 
الدديقر اطي أنهيممبرد”المظال ٤‏ ويقوم يجميع أنواعالتغبير ا تالشرعية 
والمأذون abel,‏ ذلكلا يتزع عن هذه المعارضة مة اللاشرعة 
طالما أن الديقراطية ذات الأساس المنظتّم المنتظم قنع عملية 
التغيير من تجاوز النقطةالتي يصبح عندها النظام الراهن مبداداً. 
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ورها كانت الدعقراطية Weel I‏ الماهيرية بفضل هذه العداة 
الماعثة على الاستقرار » بفضل هذا« النظم » 4 أقدر ue‏ 
لتأبّد من أي شكل خر للحم أو للمجتمع . وكلما غدا ذلك 
أمح وأثبت » أمست قادرة على الاستناد » لا إلى الإرهاب 
رالفاقة » بل إلى LI‏ والفمالمة » والإرادة العامة لدى شعب 
مقبور > تام لإدارة منظمة . Way‏ الوضع الجديد على صلة 
ساشرة بمسألة مق المفاومة » وهي مسألة قديمة . أيكون عن 
اشروع القول إنما هو LEI‏ القاثم الذي يحتاج إلى تبدير ؛ 
وليست المفاومة التي تعارضه ؟ هذا ما يبدو أن نظريات العقد 
الاججاعي تتضمنه » وهي التي تحسب الجتمع الماني ملحلا حين 
لا يؤدي بعد في شكل الفعلي » الوظائف التي أقم من أجلبا ٤‏ 
أي سين يصبح القمم الذي Le gle‏ غير إنتاجي بعد »ولا 
boy po‏ من الناحية الاجتّاعمة .وكان الفلاسفة مم الذين قررواء 
نظريا » تلك الوظائف : الواقعيون عرّفوا « غاية ا لمح » على 
أنه حماية JUN, © LSU‏ والتجارة . ON,‏ تحدثوا عن 
Gad‏ العقل » والعدالة » والحرية » دون أن عبنوا إلى هذا 
للقسدار Lay‏ من النواحي الاقتصادية الأخس" من تلك . أما 
مسألة ما إذا كانت حكومة ما Gad‏ فع لآ هذه الغابات » 
والمعابير للحم على ذلك »2 في هذه المدرسة كا في تلك > فقد 
بقيت Ve]‏ محصورة في إطار الدولة الوطتية الخاصة ( أو 
مثال الدولة الوطنبة ) الذي كان قايا في أذهان ولك 
الفلاسفة . Cal,‏ أن تنمكن هذه الدولة منتهديد دول أخرى» 
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واضطبادها أو تدميرها » فبذا لا حمل على إثارة اللبدل حول 
تعريفها » أكثر مما هي حكومة قائة ولا تخسر حقبا في 
الطاعة إذ ينجم عن الذريعة التي تتذرع بها » كحاية TSM‏ 
أو 524 العقل ٤‏ فقر' قسم كبير من السكان “ وعبوديتهم . 

والمعتقد اليوم أن جع الأمثة لني تتعلق ب « ws‏ 
ا لحك « إنما هي استطرادية phy ٠‏ أن” سار patel‏ المتصل 
في أداء وظائفه يبدر » على وجه كاف > شرعيته وادّعاءه في 
أن يكون مطاعا . وهذا السير نفسه في أداء الوظائفيتراءمى 
أنه يعرف نفسه بعبارات سلبية » مثل غياب الحرب الأهلية» 
والفوضى المعمّمة > أو الكارثة الاقتصادية . وبقول آآخر : كل 
شيء مسموح به : الدكتاتورية العسكرية » حم الأغنياء 
( البلوتوقراطية ) » ممارسة الحم من خلال عصابات أشقباء 
أو لصوص . أما إبادة الجنس © وجراثم الحرب BL Ag‏ ضد 
الانسائية » فهذه ليست حججاً كافية ضد حكومة تحمى على 
أرضها الملكية » والأعمال » والتجارة» بالا ما بلغت سياستها 
الخارجية » في أرض أخرى > من التدمير | وليس BEE‏ 
واقع الأمر » أية شريعة ذات ind‏ تنفذية » لتنزعم عن مثل 
هذه الحكومة Gis pt‏ وقانونيتها ؛ ولكن ذلك يعني بيساطة 
أن كل wt‏ ( تنفذ ) في خدمة « المالة الراهنة » oly‏ 
المنازعة في الإذعان لما » د بضع المتازع محرد نزاعه ٤‏ خارج 
جال القاوثية » ge‏ قبل أن عمد تفه في صراع مكثوف 
مع القانون . 
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إنه اوضع أخرق . والدمقراطية lal‏ تظل الإطار 
الوحيد الممكن للتغيير» ومذ كانت كذلك » فإنه يجب الدقاع 
عنها ضد جنيع الحاولات التي يقوم بها Cull‏ والوسط لتضبيق 
هذا الإطار . غير أن تأبيد الدمقراطية القائة يحمي at‏ 
المالة الراهنة » » ويهذا يمارض التغيير . وة وجه آخر 
لهذا الالتباس : ينبغي geal‏ الجذري أن يمتمد على الجاهير 
يد أن كل خطوة atl A‏ الجذري تسهم في عزل المعارضة 
عن الجامير » في تشديد القمع » في تعبئة العنف النظامي ضد 
المعارضة » وهكذا .. في تبديد الآمال بتغبير جذري . 
لقد كتبت « لومائيته » بعد الاتتخابات الفرنسة الى تلت 
اتتفافة الكلاب » وما سحقت الرجعية اليسار » تقول 
( نقلتما صحيفة لوس أنجياوس تایز »> بتاريخ ve‏ حزيران » 
۹۸ ) : د لقد أمد” كل متراس » وكل سيارة أحرقت › 
حزب دیغول بعشرات re‏ من الأصوات .». هذا 
العرض U‏ جرى © صحيح كامل الدقة في صحته» بمقدار ماهو 
Lal poco‏ الناتج المنطقي عنه 6 فاولا المتاريس والسيارات 
الحروقة » لما خسرت السلطة شيئا من صلايتما ولا من قومما > 
والمعارضة » وقد امتصتها اللعبة الإدلانية وحصرجا » ستمفي 
في Bal‏ وتخندث الماهير التي يكن أن يولد متها وحدها 
all‏ . ماذا يجب أن نستنتج من ذلك ؟ المعارضة الجذرية 
تصطدم لا محالة ¢ el igh‏ عملها » وخارج الإدلان » ويعصياتها 
المدني © ولكن من واجبها » في بعض الالات » أن تحازف 


(A) نحو ثورة جديدة‎ wy 


وتتحمل الحزيئة » إذا كان ذلك يؤدي إلى توطيد قوتها» 
وإقامة البرهان على الطببعة الحربة لطاعة نظام رجمي . 

ذلك oF‏ تلك هي بالضبط » الوظيفة التاريخية الموضوعية 
النظام الدعقراطي » وهي أن يستخدم القانون ونظام اللببرالية 
البورجوازي كقوى مضادة للثورة » ملك رها بذلك المعارضة 
الجذرية على العمل المباشر والعصيان Gall‏ » ومجاي) لما في 
الوقت نفسه ببأس شديد يفوق يأسها بكثير. والعمل المباشير» 
والعصيان Gull‏ في هذه الحال » أمران لا غنى عنها إذا أريد 
تحويل الدعقراطية الرأسمالية الاحتكارية » غير Gps‏ 
ديقراطية مباشرة »> لا کون من Lag‏ أن تضم 
الانتخابات ونظام التشل بعد »> ف خدمة السيطرة . 
والعمل الباشر يغدو ٠‏ باعثياره موجتما ضد السيطرة > وسيلة 
إلى تحقيق الديقراطية والتغبير حتى داخل النظام القاع » 
olf‏ هذا عاجز » رغم كل ما لديه من بأس 4 عن عدف 
المعارضة الطلاببة ( وهي مع ذلك Gnd ATT‏ وتشتة من أية 
معارضة سابقة عرفبا التاريخ 2.2 


)>( لا عبيل ٠‏ في جتمعاتنا الجاهيرية » إلى تصور أي JRE‏ من أشكال 
الدعقراطية » بدون نظام Uae‏ ما , والدمقراطية المباشرة » إفاهي الي 
ستكون » عل جيع للستويات » إمكاقية اختيار مرشحين واتتخابهم » عل نحو 
حرام » حقيقهء ثم إمكانية gl je‏ في كل لظة بفضل تكوين وإعلام طليقين من 
كل مراقية . وهذه الدهقراطية تستازم أن يكون كل مواطن قد pbs‏ 
بالتساوي درس الاستقلال الذاي وحفظه ول په 5 
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وهناك من الأسباب الوجيبة ما يحمل على التفكير أرن 
تغمير الموقف الحكومي في الولانات المتحدة 6 تجاه حرب 
فيتنام » مدين لمشاغبات الجامعات والأحياء الفقيرة AST‏ مما 
يعود الفضل فيه إلى الاقتراحات البرلمائية وعمليات cial‏ الق 
بقوم بها معد غالوب * وقي فرنسا ؛ قمعت مذكرة النظيات 
المالية » التاربخمة » GE‏ اما شاملا . والطلاب الباريسيون 
م الذين تمكنوا » بعصيانهم المدني » من قهر ذلك القمم € 
وإحباء سلطة الاضراب العام » واحتلال المصائع SPU dalle‏ 
والنشيد الأمي » خلال فترة جد وجيزة . 


ليس المراد الاختبار بين تطور دعقراطي وعمل جذري » 
بل بين عقلنة « DL‏ الراهنة » والتغيير » وطالما يتاح لنظام 
اجتاعي أن يستحدث 6 عن طريق إدغال Gade‏ في العقول 
والنفوس ودمج الآتخرين » أكثرية عافظة قادرة على التأبد » 
فإن هذه الأكثرية تعيد استحداث النظام» والتغييراتالوحيدة 
المكنة إنما هي تلك التي تظل من الإطار النطامي . وكل 
نضال بالتالي » الحصول على تغبيرات أعمق » يؤول sek‏ 
ديناسته الخاصة إلى الانتقفاض على الدبقراطية © dat‏ 
يصبح غير Ubi ito‏ بالنسبة nat‏ النظام . وهذه 
الدينامية تستازم » dado‏ واحدة lise To, ٤‏ . وكل معارضة 
جذرية © على هذا الحو > جرمة 6 al pur‏ استسلمت لسلطان 
د الحالة الرامنة » » أو خالفت شريعتها ونظامها . 


\\o 


وإذا وضعنا»مع ذلك الممثلين ووسطاء الأكثريةالشرعبين» 
على حدة » ترى هل Gt‏ لفرد ما أن ينصب تفسه قاضياء على 
الجتمع القائم ؟ لا يكن أن يكون الأمر إلا أمر LA‏ تعن 
نفسها > أو قادة gale‏ يتخولون وعدم GH‏ في حمل هذا 
الحم . يحب » بكل SLAY ASG‏ إلى جانب الدعقراطية» 
dhe‏ يصبح GLY)‏ بين الديقراطية والدكتاتورية ‏ بالغا ما بلغت 
من د الطيبة » ولكن wat‏ أن لا OSG‏ هذه Lbl sell‏ 
وجود» وأن يارس KH‏ في الواقع» Shee‏ من فنا تضاغظة» 
ب د أجبزة Oe‏ مصالح UG‏ وهو جباز ممثل بأنظمة ديقراطية 
ليست Ca‏ سوى هدف تصرفاته ووسلتها . وهذه TABI‏ 
ليست من عمل شعب سيد » فالتمثيل لا يمثل شیا » اللہم إلا 
إرادة لفتقتها الأقليات الحاكمة Gab‏ . فإذالم يشا ge‏ 
المتمردون ¢ بالتالي » أن عنحوا السلطة إلا لنخبة » فلنيكون 
الأمر Tal‏ إلا إحلال تخبة حل أخرى . وإذا كان لهذه أن 
تكون تلك النخبة المثقغة التي رهب جاتببا كثيراً » فإنها 
ستأقي بلا ريب كسابقتها إن في الصفة » وإن في النبديد . 


صحيح أن هذه الحكومة لن hed‏ في بده من أمرها » 
على تأيبد « الأكثرية » التي ترثا من الحكومة السابقة ولكن» 
حين تنقطع سلسلة الحكومات السابقة > لأرل مرة > تتحقق 
أكثرية tals‏ في الترجرج © وهذه تغدو »> وقد انعتقت من 
تنظيمها السابق»طليقة في الحكومة الجديدة من خلال الارتباط 
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بالصلحة الجديدة المشتركة . والأكيد أن ها من ثورة جرت 
قط من قبل > على هذا النحو . ولكن لم يسبق قط «Cal‏ 
أن وضعت في تصرف الثورات المنجزات الراهنة من الانتاجبة 
والتقدم التقني > إذ يكن هذه » في الواقم أن تستخدم لفرض 
نظام جديد من الإكراهات القمعية» غير أن كل تقاشنا برتكر 
على افتراض أن ثورة ما لا ome‏ أن تكون Yee‏ بشرط 
جلانها من قبل قوى غير قمعية تثدتنا من نشاطها في الجتمع 
القائم. وهذا الأفتراش ليس إلا SUT‏ لا أقل ولا أكثر, وما دام 
غير متحقق يستطيع الفرد أو الأفراد وسحدم الحم عليه Lua‏ 
دون BLE‏ أخرى غير شعورهم ؛ ووجدانهم . ولكن هؤلاء 
الأفراد اكثر من fs‘ al al‏ شيء آخر ا عاديين 
ذوي مبول ومصالح متقلبة » خاصة في تقلبها » إذ أن 
أحكاميم تتجاوز ذاتيتهم صعدا ؛ بقدار ما تقوم على أساس 
من معلومات وتأملات مستقاة »على تحليل وتقدير عقلدين المجتمع . 

وإن وجود أكثرية أفراد قادرين على مثل هذه العقلانسة 
Ui]‏ هو ste)‏ مسلتات النظرية الدهقراطية » قإذا م4 تكن 
الأكثرية القائمة مشكلة من أمثال اولئك الأفراد » فإن فكرها 
وإرادتها » وعلہا لن تكون عند ذاك من فكر شعب سبد » 
Vy‏ من إرادته وعله . 


إنها هي القصة Ge: decal‏ الإتحالي » المدون © النافذ 
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للمجتمع القاتم يعارض GU‏ السلي > غير المكتوب » 

النافد لتجاوز الواقع الراهن » فبذا محص وجود “oy‏ 
نفسه في التاريخ » إنه Ge‏ المطالبة للانسانية يتاويث أقل 
وإجرام أقل » واستغلال أقل . وينجم عن تعارض هذين 
الحقين yy pal‏ » نزاع عنيف يستمر ما دام سير امجتمعالقائم 
بأداء وظائفه برتكز على الاستغلال والشعور بالإثم. والمعارضة 
لا تستطيع يقبن » أن تستخدم الوسائل التي تؤول إلى wale‏ 
والإبقاء Uf, . ade‏ أن تتخطى هذه الخال فإنها لا جد سوى 
المثل الأعلى والجنوح » وهؤلاء الذين يلجأون من أجل عملهم 
إلى الحق ء يحب pple‏ أن يقدموا الجواب عن عملهم أمام 
محكمة المجتمع القائم » وذلك oF‏ الضمير اللي اللتفي والإذعان 
لثل أعلى » كلبهما لا علكان أن يجعلا من gag‏ نظام قائم Sle‏ 
مشروعاء في الوقت الذي ot‏ به النظام القاثم أعلو مة النظام 
نفسها » ولا أن يحولا تعكير أمن هو أمن النذظام القاتم إلى 
عمل شرعي Caf‏ » فإن لذاك النظام وحده الحق القانوني في 
إبطال الأمن وتنظم القتل والوحشية . وليس لكلمة «العنف» 
ضمن مفردات اللغة القامة » أن تنطيق على عمل الشرطة » 
والحرس الوطني ؛ وعمداء الجالس البلدية > وجنود البحرية » 
ورماة المدفعة . والكلات « الرديئة » خصصة بداهة » BY‏ 
تطلق على العدو » ولا تحدد معانيها ولا تقر إلا بأعمال ذلك 
العدو » af‏ كانت بواعثه وأهدافه . وقليلاً ما يهم أن تكون 


\\A 


LO) فبي لا تبرر الوسائل غير القالونىة‎ » husk » alall 


إن عبارة » الغاية تارر الواسطة » تصبح ٤‏ یکل 156 ‘ 
أمراً Xu‏ إذا هي 'طرحت اعتبارها Gly‏ عاما » ولكن 
)١(‏ إن لنجه Dea‏ رهيبا علهذه اللغة الخرقاء التي لا تبطل UKM Sar‏ 
فحسب ٠‏ ونا اعلومة الإنسانية نفسها ٠‏ في تحقيق صحفي نشرته د التيويورك 
كبز » ) 0 أيارل  ee‏ - 15 ) نق'طف منه هذه الفقرات': 

« راح قاضي ca TGS‏ سيرافن » بعد ظبر ذلك اليوم ٠‏ في شارع 
جيل من شرارع الإيست سايد ( الجاقب الشرقي ) في ماووكي UME ٠‏ تحت 
قبة منزله ذي الطراز الاسباني ؛ وكلب صيده هرلي عند قدميه ‏ راح BEE‏ 
بتىلىقات لاذعة عل أششاص المتظاهرين ~ وعددم نحو من call‏ أمام 
حديقته ٠‏ دفاعا عن المحقرق الدنية .. 

قال ٠‏ وهو ينظر إلى المتظاهرين : د إني لأجدم » في القيقة مزعجين , 
ألا ترون أتهم كثبرر الشسجيج واللغط ؟ إنه ليستحيل عل الره أن يساريج 
بهدرء في بيته , وقد ددعت غالبا » مع ذلك ٠‏ بدل ايجار ملزلي » . 

«homer FAL بضغ القاضي سيرافن كلامه » حين عرص لذكر‎ dy 
, الكاهن الؤنوليي الذي كان يقرد التظاهرين‎ 348 

« لقد ثيت أن هذا الرجل مجرم » فقد أدائته الحاكم مرتين أنه مل" 
بالأمن . » 

day «‏ كانت شوضاء الظامرة قد ايتمدت » نند القاضي سيرافن ليد 
الصعداء ٠‏ وعاد إل مطالمته ( تاريخ الشعب اليبودي ٠‏ تأليف أبرام ليون 
ماشر ٠‏ رئيس جامعة برانديس ) » ولكن المتظاهرين ل يلبثوا أن عادرا . 

« قال القاضي سيرافن ٠‏ رهو يتكل هذه الرة عن كتابه : هؤلاء القوم 
أحرقرم قي أفران للجشت ٠‏ وظارا على كرامتهم حمق النهاية » وما سمحوا 
لألفسبم قط أن يسيروا في مظاهرات» وليس عل ظبر هذه الأرض شعب أكثر 
احتراماً منبم للقوائين . » 
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هذا هو الشأن Lal‏ في نقيضها » ف_الغايات خمن المارسة 
الساسة الجذرية » تنيثق من عام مختلف » وحق مضا 6 من 
كون الطاب والتصرف »> القاتم » غير أن الوسائل > إياها » 
أي بالضبط » طبقا للمعايير التي تضعها غايات تلك الوسائل 
موضع جدل . لنفترض مثلآ » عملا يرمي إلى وضع alee‏ 
للجراتم ضد الانسانية التي ترتكب باسم مصلحة وطتية 
مزعومة © ووسائلله أقعالاً من عصان مدني منظم . لستهذه 
الأقمال » .سسب القانون والنظام القاغين » هي الجرائم المعنية 
التي 'تعاقتب وتدان كجرائم » بل المكس الحاولة اوضع حد 
U‏ . هذه الحاولة يح عليها هكذا » حسب المعابير نفسها 
التي تضعبا موضع التبمة . وامجتمم القائم يعرف كل عمل فائق 
حسب تعبيراته الخاصة : دعوى شرعية ذاتية » مشرو عقاماء 
وحتى لاغنى عنه لهذا ايجتمع . وهذا واحد من pl‏ حقوق 
« السادة » » وهو أن يقر" لكل كامة التعريف الذي ghar‏ 
إلى تطسقه oY‏ 
هذا الكلام إيجاز رائع للقانون والنظام . فبو احترام القافون أن يذهب 
الرء إلى فرن الجثث « درن أن يتظاهر » , وهؤلاء الذين يتظاهرون « مقابل 
ذلك « لتجنب تكرار فظائم ممسكرات الاعتقال » هؤلاء خلتون بالأمن » , 
والكامن الذي يقود هذه الحركة « جرم » , رهذه TE‏ تتفجر في اسم 
القاضي : كريست سيراقن ( اللسيح اللاك ) . 

)1( < إ لنمترض عل ثقافة تعطي اللغة UAL‏ الثفوق . فإن هذه 
اللغةءوقد أعدتتها الطبقة البورجوازيةء علامة انهاء لتلك الطبقة, ولكنه 
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GLH GGL‏ : هذه درع النظام القائم . والمعارضة 
الجذرية تحتج » إذ gat‏ لسانها الخاص ١‏ على نحو عفوي وغير 
واع » ضد واحد من أكثر « الأسلحة السرية » فعاليية ف 
السيطرة > فليست لغة القانوت والنظام الفائين » التي هي لغة 
الحا کج والشرطة “ عبارة بسيطة عن القمم » بل هي هذا 


القمع بعسنه "“ . 


ههذه اللغة التي هي صنع أقليّة من أفرادء تعرض ثقسها على UPS ye peak‏ 
الزي الوحمد في تخاطب ذي قيمة ... اللغة ليست وسية اتصال فحسب » 
زا مي Lal‏ + وغل اخس ٠‏ طريقة في Luh‏ اراقع » UG ae gas‏ 
خالصة وفقكريد dalle‏ يكن أن لمح بها لدا طبقة انتزعتها امتيازاتها 
الاقتصادية من صراعات الحباة الاجاعية رتتاقضاتا » ( نقذ عن 
عدون زجح . لان رابطة كلية ليون 2 ۲٩‏ آیار ١554‏ . ذكر في 
Quelle Université, quelle société ° op. cit, pp. 45-46 ).‏ ( 

)1 ( منالنادر أن تظير الصحف الحارمة واعية من هذا الوقف رما ينطوي 
عليه . ومقال دافيد س. pour‏ في « ذي لوس ١ ( «Hotel‏ تشرين 
الأرل ( اركتوير ) ١51+‏ ) مثل أكار هن dade‏ . رفيه تطالع » فم : 
هذه الفقرات : 1 

« إن التخريب النبجي لمنى الكامات رماعيتباء JRE‏ في التخريب يفلت 
من كل تدبير قالوني . وسماسيوا ليسوا وحدم السؤرلين Ate‏ , فعندها يتعواد 
الئاس ple‏ التككل عن ممارك Use‏ في د النطقة اللزرعة السلاح flee‏ عن 
جرحى في حالة الخطر > عقب مظاهرة غير عنيفة > » يصبح eM‏ غير يعيد 
عن خسران سلامة حسه . 

» إنه لن المقيول أن تراقق كل معركة انتشاببة » تطرفات خطابية . 
ولكن الرشسين في هذا المام اندفعوا في دعارة لغوية حقيقية . USS‏ 
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وهم ذه اللغة » أبعد من أن تقتصر على تعريف العدر 
وإدانته » وما هي «تكونه» ؛ والمدو الذي أنشىء هكذاء 
لا يترامى كا هو على حقيقته > بل كا يتبغي أن يكون 
ليستطيع القيام بالوظيفة التي يعزوها إليه النظام القائم . 
وهنا » تبرر الغاية” الوسائل : الجرام “URS‏ عن أن تكون 
جرائم إذا هي أفادت في حماية « العالم الحر » وامتداده . 
هذا التشهير اللساني يضرب أولاً» و«بداهة » العدو الخارجي: 
قدفاع المرء عن بلده » وبيته » أو حيأته وحسب © يدو 
جرعة » الجرية الكبرى التي تستحق العقاب الأكبر . وذلك 
قبل أن تتدرب القوات الخاصة - أو الأقل من خاصة — 
جسديا » على القتل » والإحراق » والتعذيب > إذ 'ينتزع 


هو قانون ce‏ «نظام»؛ « سل » مثلا» جوهرية في مغردات مراطئين في بلد 
حر ء ولكنها خسرت معائيها لفرط ما حمّاوها من معان اتقعالية أضافية .. , 

« ومع ذلك » فإن التجربة الدتقراطية الأميركية ترتكز على تمم كانت 
فيه بعض الفاهع المجر'دة مفبومة من الجيم ء رلو لم تكن Te je‏ من مفردات 
كل مواطن » لا أمكن قط عارلة LAG]‏ النظام الديقراطي . 

« كان جمفرسون مث يأمل أن مكون مفبوما 'حين كتب : « إن لتمتقد 
أن a‏ التالية يقيلية : الناس كليم متسارونبالطبيعة » ples‏ 34 
Lew‏ من حقوق لا يكن الصدرف عتباء لا سيا BH‏ في الوجود ؛ في BN‏ يده 


والبعادة » , 
a»‏ أن الستحيل أن نهمل الفاهع السابقة Ley‏ ومن الشروري 
تعريفبا , 


« وحين تخسر الكائات معاقبها : وحين Good‏ القانون المدون الرسالة » 
off‏ نظام في الحم كنظامنا ء يكن أن يصيح غير قابل للمراس العملي . 


١ 


الإحساس من أبدان أعشاا وأرواحهم » فلا يبصرون > 
ولا سمعون ٤‏ ولا يشعرون بعد ذلك في د الآخر » ائ 
Ly‏ » بل Coy‏ ووحشا يستحق مع ذلك عقابا مطلقاً. 
هذه الآلمة اللسانية KS‏ بلا انقطاع » فكل امريء يعرف 
أنه تحاك في فيتنام « جرائم نموذجية للعنف الشيوعي » ضد 
« العمليات الاستراتيجية » ico pil‏ § فلدى » «ed‏ 
ا لمر أة على > شن هجوم مفاجىء » ( المفروض فيم “ 
ولا ريب ٠‏ أن يخبروا عنه Wane‏ 6 وأن يتصرفوا تصرقاً 
مکشوف ا ) > أو على د التفلّت من أشراك at‏ مبلك » 
) كان علييم » بلا ريب »> أن lye‏ قبه ) . والفيتكونم 
باجم التجمعات الأمير LS‏ في غلس alll‏ الدامس » ويقتل 
GUE «‏ أمير كين » ( الأمريكان لا يغزون ؛ فما يظبر ؛ 
إلا في و ضح النبار » Ogres‏ نوم المدو ويتحاثون قتل 
OLE‏ فيتناميين ) . وكات الفتك بئات الآلاف من الشيوعبين 
في أندونيسيا ومؤثترا». وما كان ل « معدل الفتك »> 
نفسه > ولكن في الجبة المماكسة » أن ينعت بهذا النعت نفسه 
في اكبر Shel‏ . وإن وجود عساكر اميركية في جنوبشرقي 
LAT‏ ثل في نظر الصينيين تهديداً و عقائديا » » ولا حاجة 
الى القول إن وحود قوأتصيئية في أميركا الوسطى أو اميركا 
الجنوبىة إنما يككون Gail, 7 Hoag‏ » وليس فقط عقائدياً » 
bY‏ امتحدة . 


\ry 


هذا الكون الساني ( اللغوي ) الذي يدمج العدو باعتباره 

« إتساناً أدنى ¢ Untermensch‏ في جود ا خاطبة البومية » 
لا یکن تخطته 'صعداً إلا بالعمل . ذلك لأن العنف منقوش 
في Late Lil‏ نفسها : إنه هو الذي يتراءى في العدوانية 
ا guy gil‏ على جيم نشاطات الرأسمالية الاستكارية » 
في المدوان القانوني الذي يحدث على طرقنا الكبرى » في 
عدواتنا الوطني الأكثر وبحشية 4 فها يظبر © ممقدار ماهو 
مختار ضحاباه من الملا بين في الأرض » أي مؤلاء الذين ل 
Stats‏ | بعد على يد العام الخر ورأس الال . وإن تعبئة هذه 
العدوائية sid‏ قوى نفسبة قدعة » موغلة في القدم “ کی تضعبا 
في خدمة الحاجاث الاقتصادية ‏ السياسية للنظام : و« العدو» 
UE‏ هم هؤلاء الناس القذرون ‏ الملوثرن بالدود * الذين هم أقل 
من الناس كالبهائم » والذين تمثل حالتهم pa‏ ( ذلك لا 
يذهب إلى أبعد من نظرية الدومينو ) Taya‏ الال الحر » 
ونظافته الخدكرة + وعاقيته OC!‏ حب Gye‏ مطلقا تصفيتهم » 
وتحويلبم إلى دخان » وإطماميم OLD‏ * شأنهم شأن 
الحيواتات السامة , وأدغاهم BAU‏ يجب أن تحرق هذه Lark‏ 
“ لجعلا the‏ للحرية والدعقراطية . وللعدو Caaf‏ 


cAlternatives> أنظر «الأمريكان في فيتنام » ( كاتب مجيول) في‎ )١( 
Das الشر الأصلي‎ , ١415 جامعة كاليفورنيا » سان دييغو » خريف‎ 
Les Temps وبالفرنسية في‎ ) ١55 » عدد 1م ( برلين‎ Argument 
. madernes ( Janvier 1966 } 
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, طابور خامس » في Me‏ النظافة : الكومي gl‏ » وجميع 
الذين يشببونهم بشمورم الطويلة > ولام “وسراويلبع القذرة» 
وكل هؤلاء الذين يحون Be‏ مضطربة “ ويسترسلون مع 
أشاء ينبذها الأناس النظيفون والمرتبوت * والذين يظلون أبدا 
على الترقيب والنظافة » Go‏ عندما يقومون بالمجازر»ويحرقون 
البلاد ؛ ويقصفون المدن . رما لم apts‏ العالم قط مشل هذه 
العودة للنكبوت من alin‏ » منذ القرون الوسطى ؛ وهي 
So yall‏ الت 3د تتخذ شكل عدوان منظم على المستوي العالمي ضد 
جيم الذين هم خارج نظام القمع : « المامشون » في الداخل 
والخارج . 


أصبح pull‏ التقليدي بين العنف المشروع 6 ally‏ غير 
المشروع “في وجه الضخامة والحدة اللتين تسمان هذا العدوان» 
Tal‏ مشكوكا فمه . فإذا ce ee‏ عليه 
المسلك الجامد yea‏ الذي سلكه > المبدئون» و «الحررون» 
من مراس كثيف للحرائق © واللسمم » وصنوف القصف > 
يصبح من العسير عند MS‏ النمت بالف كذلك »مل المعارضة 
الجذرية » OP‏ كانت درحتها في الظاهر 6 من الشرعبة »ضثيلة. 
وهل تقاس الأفمال الخالفة للقانون التي برتكبها العصاة ‏ في 
الأحياء الفقيرة » Ohad,‏ » وشوارع المدن - بالجراتئم 
امدروسة التي تحيكها قوات النظام في فيقئام وفيا » 
رأندونيسيا » Veale,‏ على ما في هذه من ضخامة وفطاعة ؟ 


\To 


وهل يكن »© على وجه معقول اعتبار عمل المتظاهرين Caled‏ 
]3 يقطعوت bus‏ الجامعات ومجالس إعادة النظر » والأسواق 
الكبرى أو الذين يسدون طرق السارات »> احتجاجا على 
قوات القانون والنظام المسلحة التي تقطع على نحو اكثر فعالية 
عدداً ضخما من ol SA‏ البشرية ؟ هنا تفرض قسوة الواقع 
أيضا أن يصار إلى تعريف الكامات من جديد > فالمقردات 
القائمة تمارس تميزا Gob Coa,‏ الضرر المعارضة ؛ إا تحمي 
النظام flail‏ ! 


د القانون والنظام »: لقد كان GGL‏ الكامتين رنين مشؤوم 
دوماً » JSG‏ ما تحويه القوة Le pill‏ من رهيب وضروري 
معا ٤‏ يعبر عن نفسه فيها » وید بها تكريسا » وما من 
مشاركة إنسانئة URe‏ بغير قافون ونظام » ولكن المشاركات 
( الجعيات ) الإنسانية تشتمل على درجات من الخير والشر > 
تقاس بكية العنف الشرعي والنظم الذي يحتاج البه الجتمع 
لبحتمي من الفقراء والمظاومين والمجانين » من bleed‏ رقاهيته . 
إن المدى الذي يستطيمبه القانونوالنظام أن يطلبا-ويأمرا- 
Les‏ > طاعة وإذاعانا وراء شرعيتهما الدستورية يتوقف إلى 
حك dams‏ » على gull‏ الذي يطبعان يه هما gill‏ التي هي هما 
ويذعنان Ub‏ . رما كانت هذه الآخيرة عقائدية ( إيديوأوجية) 
قبل كل شيء ( تلك هي حال أفكار الحرية والمساواة والاخاء 
التي وضعتبا البورجوازية الثورية في المقدمة ) ولكن WU‏ 


WN 


الفكرية يكن أن تصير إلى قوة سياسية مادية وسلاحللمعارضة 
إذا حدث ان خان الخائثو ن هذه gill‏ في الواقع الاجتاعي ‘ 
ولوثوها » وتنككروا لها . إن الوعود التي تكثت على هذا 
النحو 4 يعاد « إبرامها » من جديد 2 على يد المعارضة > وهي 
لني تطالب حينذاك > وعلى أثره بالشرعية . والقانون والنظام 
يتحدران في تلك الحال» كا لو كان المراد إقامة القانونوالنظام 
« ضد » النظام والقانون القامين : cal‏ الراهن أصبح غير 
شرعي ٤‏ غير قانوني » فقد انتبك قانونه الخاص به . تلك هي 
دينامية جميم الثورات في التاريخ 6 ولا يرى بشيء من الجلاء 
كيف يكن OW‏ وقف هذه الديتامية إلى الأبد . 


۱۲۷ 


الفصل الوايع 


حاولنا فها سبق »© أن نلتل المعارضة الراهنة للاجتمع ا 
نظمته رأسمالىة الاحتكارات » وقد تعلتقنا بهذا التناقض 
pe pall‏ يظهر التمرد وكأنه عصبان كلي شامل » جذري © 
ولكن هذه الجذرية لا تقوم على أساس من أي دعم جماهيري. 
ومن هذه الال » ترد السمة ss Al‏ » الأكادعة © اللاواقعية 
at‏ محاولات التقيم » أو المناقشة فقط» لما يتعلق بإمكانيات 
تشير جذري في dle‏ الرأسمالية الاحتكارية . وإنه أن GA‏ 
ماما » Goes of‏ عن العوامل pal Le gl‏ الثوري في البلدان 
الرأسمالىة المتقدمة. سوف تشب" القوى الثورية خلال مسير التغيير» 
في 2 ol‏ نفسه ٤‏ وللمراس السيامي يعود الأمر في تحويل ا حتمل 
إلى واقمي . والمارسة السياسية لا تستطيع أكثر ما يستطيع 


۱ نحو ثورة جديدة )8( 


الفكر النقدي © أن تتأسس على مفموم للثورة aby‏ به الزمن 
إلى القرت التاسم عشر أو بداية القرن العشرين > Gilly‏ أمسى 
اليوم غير ذي قبمة > إذا لم يكن ذلك في قم كبير من العام 
الثالث > فإن فكرة « الاستملاء على السلطة » عن طريق وشة 
a yale‏ » بإرادة حزب ثوري »> طلىعة طبقة ثورية يكون من 
Yb‏ أن تضم فيالساحة سلطة مر كزيةجديدة لتحر4التغييرات 
الاجتاعية الأساسة . والاستراتيجية لا ترتكز بعد على هذه 
الأعلومة ge‏ في البدان الصناعية التي نظتم بها حزب قوي 
ذو طراز مار eS‏ جمهرة المستغلين ¢ of‏ يتراءى وضوح © 
على ذلك النحو » « جيبات Land‏ » في السياسة » على المدى 
الطويل » كا يمارسها الشبوعيون . وهذا المفبوم لا يطبق مطلة] 
في البلدان التي أدمحت بها الطبقة العاملة » وفق عمليات بنيانية 
ذات طبيعة Le‏ أو اقتصادية ( الاحتفاط بإنتاجية قوية ؛ 
اتساع في السوق ؛ استعار جديد ؛ ديمقراطية ذات إدارة ) » 
ولا oe‏ الجاهير نفسها قوى محافظة وياعثلة على 
الاستقرار » فإن سلطة هذا الجتمع نفسبا هي التي جدادت 
طرائق التغير الجذري وأيعاده . 


كات هذا الجتمع قد تجاوز » din‏ زمن بعيد » مستوى 
Lal‏ الذيستطيع به أن ينمو على قاعدة من موارده الخاصة 


وسؤقه الخاص * المتاجرة على نحو سوي مع مناطق أخرى . 
وقد تحوول إلى سلطة أمبريالية » حولت أقالم واسعة من العام 


باون 


الثالك إلى تبعياتها » إما بالتغلغل الاقتصادي والتقني » وإما 
التدغل العسكري المكشوف . وتتميز سياسته بالنسبة إلى 
الأمبريالية التقليدية في الدور السابق» تتميز بالاستخدام الفسّال 
لفتوحاته الاقتصادية والتقنية من جهة > وبالسمة السماسية 
والاستراقمجية لتدخلاته من جة أخرى»فإن مقتضياتالصراع 
AU‏ اللحة ضد الشبوعية تتقدام على تلك التي تغلق بالريع 
sel‏ من التمويلات . وعلى كل حال >٠‏ فإن تطور الرأسمالية 
يمعل نو العام الثالت ينبعث من دينامية « العام الأول » » 
lat,‏ قوى التغبير فيذاك غير غريبة عن هذا . و«البروليتاريا 
الخارجة » عامل أساسي foal qa‏ في أمبراطورية 
الرأسمالية الاحتكارية . وهنا » تتوافق العوامل التاريخية 
الثورة > فبذه البرولىتاريا الزراعية في جوهرها » تتحمل 
العدوان المزدوج من جانب الطبقات المسطرة الأهلية “وأمبات 
ol‏ الأجنسة .فليس لدى الفقراء بورجوازية UL‏ تتحالف 
معهم وتناضل إلى جانبهم “ فم تحت رحمة الحكام السياسبين 
المتسلطين © وقد تركوا في DL‏ خسيسة من الحرمان المادي 
والذهني . وقد کان Jul‏ الأرياف ‘ أو الا كثرية الكبرى © 
عاجزين عن إتبان عمل منسى 6 على المستوى السيامي > يداد 
المجتمع القائم | قسيكون كفاح التحرير » في جوهره > LS‏ 
عسكريا » EU‏ على أساس من دعم السكان الحليين » وميزات 
أرض لا تطبتق عليما طرائق القمع التقليدية. وعن هذه الحال» 
تنشأ بالضرورة حرب عصابات . تلك هي الفرصة الكإرى 
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أمام قوات التحرير » وذلك هو أيضا bd‏ الأكبر الذي 
يترصّدها . وما عن سلطة تسمح أن بتک رر مثل كوبا > إذ 
لا بد من أن تستخدم أسلحة وطرائق في القمع أقعل فأفمل » 
وسملقى الطغاة لون ‘ في أداء هذه المهمة » Toot‏ متزايدا 
من جانب البلدان الرأسعالة الكبرى . والتقليل من قوة هذا 
التحالف ابلك > ضرب من الرومانطيقية » وهو الذي wis‏ 
العزم على معارضة كل تخريب. ولا pus‏ أن خصائص الأرض » 
أو ضراوة مقاومة رجال فيتنام ونسائًا التي لم تخطر بال 
أحد fe‏ اعتبارات « الرأي العام العالمي » » هي الى منعت 
حت الآن استخدام الأسلحة النووية أو تصف النووية ضد 
شعب » أو ضد بل بأكئله » وإنغا هو الخوف من الدول النووية 
الأخرى * 

.جب في هذه الظروف» أن تتمثل الشروط المسبقة التحرير 
في البلدات الرأسمالية المتقدمة » فإت تضاؤل القوة الداخلي 
وحده »2 في الدول العظمى © يستطبع في aly‏ المطاف © ان 
عنعها من تمويل للقمع وتجبيزه في البلدان الأقل تقدما. وجببات 
التحرير الوطنية تشكل بهديداً لوجود الأمبريالية » لا على 
المستوى المادي فحسب » بل على الصعيد العقائدي أيضاء في 
ثل soll‏ المساعدة على التضير . وقد وضعت الثورة الكوبية 
والقيتكونغ » ما عكن عمله موضع اليقين > فبناك أخلاقية 
Ll,‏ » وإرادة » وإعان 6 قادرة Ltt‏ على مقاومة 
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» والاقنصادي للتوسم الرأسمالي‎ gall الشديد الحائل‎ ti 
على التقبقر . إن جذرية اليسار الجديد تستل منالتضامن‎ da, 
الشف هذا > في الدفاع © ومن الاشتراكية البدائية فى العمل»‎ 
اكثر من « الإنسانية الاشتراكية » التي استند اليها ماركس‎ 
على مستوى‎ ( Gal تستل شكلها وهيولاها » قبنا‎ - gal 
3 الفكرية ) تؤدي الثورة الخارجية دوراً أساسياً‎ UU 
العارضة الداخلة لأمبات البلدان الرأسمالية . غير أن هذه‎ 
لا يمكن‎ Le Hl القوة المثلى 6 هذه السطوة العقائدية الثورة‎ 
GLa pt ثمارها إلا إذا أخذ النظام الرأس مال‎ gg أن‎ 
تتفكك‎ of الداخلي » وتماسكه » إذ يلبغي لسلسلة الاستغلال‎ 
. في أقوى حلقة من حلقاتها‎ 


ليست الرأمعالية الاستكارية منجى من أزمة اقتصادية » 
فإن Lae‏ » الدفاع » الضضمة من الاقتصاد» عدا ثقلبا المتزايد 
على ظبر المكلف © هي أيضاً ذات حصة لا يأس بها في الأصل 
من تضسيق هوامش الانتفاع . والمعارضة المتصاعدة لحرب 
pubs‏ تحمل من الضروري تحويل الاقتصاد من dada‏ »© وهدًا 
يوشك أن بحر إلى ازدياد في البطالة Cla test,‏ الناتجالفوعي 
عن التقدم Gall‏ والأوتمة . والإنشاء « السامي » BLL‏ اضافية 
تصب Yad‏ إتتاجمة الءلدانالرأسمالية الكبرى “»تصطدم بقاومة 
تتصاعد الوم في العام الثالث » كنا تصطدم يخصام Tale‏ 
السوفباتية » ومنافستها . ينغي » لامتصاص البطالتو الاحتفاظ 
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بعدلات ربح مرضية » تحفيز الطلب على مستوى عريض 
واسع 6 ومن ثة إذكاء المنافسة والنذاع على البقاء من جدود > 
ولا ندحة في سبيل ذلك 4 عن أن ينال التبذير » والتهرؤ 
الخطط للمنتجات » وحصة الأعمال أو الخدمات الطفيلية 
الخرقاء » Lal‏ متزايدة. وتو القطاع الطفيلي هذا في الصناعة 
مجر إلى ارتفاع في مستوى العبشة » وهذا الارتفاع يؤدي 
بدوره إلى مطالبات برقع الأجور حق تبلغ نقطة اللارجوع 
بالنسبة لرأس الال . ولكن النزعات البقيانية التي SF‏ مو 
الرأسمالية لا تضمن البتة » سوى أن يقضي احتدام الصراع 
الطبقي إلى عمل سياسي منظم » وأخيراً إلى ثورة اشتراكية 

الأكيد أن دولةوفرة “تسيطر عليها النازعات بين الطبقات »على 
المصالح . ولكن ما دامت سلطة الدولة لم تدمر » فإن قوى 
الدمج والقمع في النظام تظل تحتفظ بصراع الطبفات ضمن 
إطار الرأسالية . وعند ذاك » سي إيلاج الاقتصاد فيالصراع 
السامي الجذري » نتسجة التضير » أقل ما هو سدبه . وهذا 
التغمير نفسه Uf‏ يجري وفق مسيرة مشكتة » غير ذات Cady‏ 
وغير منظمة » من الانحلال العام » شأنه شان أزمة تعرض 
للنظام وتحدثه فبه لا بتقوية مقاومة القمع السياسي وحده © 
بل القمع الذهني أيضاً الذي يفرضه الجتمع . والتناقضالملموس 
أكثر فأكثر بين الموارد الموضوعةفيمتناول التحرير واستيخدامبا 
dol Li,‏ العبودية. » يعطي سير هذه العملية خطرة pe‏ 


لقن 


تزعزع المسالك اليومية الرتيبة » والعرف القممي والعقلانية 


رفض مفاجىء لاتتظام العمل » ترا في الجبد الفردي > 
عصيان معمم للقواعد والقوانين » إضرابات Let‏ »: فقاطعة 
وأعمال تخريب» عدم إذعان مجاني: تلك هي تعبيرات SIAY‏ 
في الأخلاقية الاجتاعبة . والعنف النقوش في النظام gual‏ 
يكن أن يتفلت ER‏ من الرقابة » أو يجمل من الضروزي 
تشديد الرقابة AST‏ فأكتر » ge‏ تشمل كل شيء . 

كلإدارة تقنوقراطية وسياسية يتوقف سير قيامها بوظائفبا» 
الغا ما بلغت من الشدة والشمول 2 على ما يسمى Woe]‏ 
والحس الأخلاق » : موقف « إيحابي » (Lani)‏ يتخذه 
الأهالي المظاومون تجاه فائدة العمل والسمة الضرورية للتدابيد 
القمعية التي يتضسّنها التنظم الاجتاعي العمل . يجب أن يتمتع 
الأهالي » في كل مجتمع » ب د حس طيب » gl‏ .تقريبا » 
وقابل oF‏ بحسب » وهذا الحس الطيب الممرتف على أنه السير 
المنتظم في أداء الوظائف» والمنسق Lobel‏ بالروح كا بالجسبد » 
وأثناء العمل خاصة في الحازن » في المكاتب > ولڪن, في 
أوقات الفراغ وسالات الاستجام Cal‏ . ثم إنه لأمر في غاية 
الأصة مة مجتمع ole‏ يكون لدی ol il‏ إعهان بعقائدم 
الخاصة ( وهو ما JR‏ 2 من جبة أخرى © bese‏ من ذلك 


\Yo 


و الحس الطيب » الضروري)» وأن يكون لديم Sle)‏ بالقيمة 
الفاعلة pall «Le‏ الاجتاعبة . فالفاعلية العملية ملحق إضافي 
لا غنى عنه مطلةا » لقوى التاسك التي تثلما الرغبة والرهبة . 


وواقع الخال أن هذا الحس GE‏ ¢ وهذه pill‏ الفاعلة 
- بصرف النظر عن سلامتها الفكرية ‏ هي التي تتعرض 
بالضبط » لخطر الزوال في مواجبة التناقضات التي تتنامى في 
eal‏ وعند ذلك لا يشاهد انتشار الأشاء والشعور بالضيق 
قحسب» وإنما walt‏ اتعدام الفعالية أيضاً » ومقاومة العمل » 
ورفض التصرف الثمر» SLAY,‏ > واللامبالاة . وكلبا عوامل 
وقف السير في أداء الوظائف » وهو الوقف الذي لا يفوته 
أن يصيب في العمتق جبازاً TS yn‏ ومنسقا om: Jey‏ 
معها لاتجبار موضعي أن يؤثر بسر في قطاعات واسعة من 
المجموع . أكىد أن الشأن هذا » هو شأن عوامل ذاتبة » 
ولككن يمكنبا أن تصبح ذات WG‏ مادية إذا هي انضافت 
إلى التوتراتالوضوعية من ذوات الطبيعة الاقتصادية والسياسسة 
التي يتحتم على النظام أن يواجبها على المستوى العمالمي . 
عند ذاك > وعند ذاك ققط » يتتكوان مناخ سباسي يكن أن 
يتقدم فيه دعم جماهيري لأشكال التنظم الجديدة التي تغدو 
ضرورية لتوجمه الكفاح . 


وکنا قد bal‏ إلى النزعات التي sug‏ استقرار المجتمع 
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الامبريالي » وبنتا إلى أي مدى تمم حركات التحرير في العام 
الثالث » النمو المقبل لذلك col‏ . ولككن هذا اللمو sly‏ » 
مى نحو AST‏ خطورة أيضا » بدينامية « التعايش اللي » 
مع الأمم LEY‏ القديمة في المنطقة السوفباثية . وهذا 
التعايش أسبم» من عدة وجوه ذات LAT‏ كيرى؛ في استقرار 
الرأسمالية : كانت والشيوعيةالدولمة» العدو الذي جب اختراعه 
لو لم sag‏ » وهي المدو الذي بارر بأسه الشديد د اقتصاد 
الدفاع » » وتعبثة السكان باسم المصلحة الوطنية . يضاف إلى 
ذلك أنه أتاح »> عقدار ماهو عدو Pad‏ » الرأسمالية » 
تككوين مصلحة مشتركة » وراء الشقاقات والمنازعات al‏ في 
صفوف الرأحمالبين . وأخضيراً » وليس هذا أقل أهمية » 
عانت المعارضة الداخلية في البلدان الرأسمالية المتقدمة ؛ 
مشقة كبرى فى التنامي القمعي لاشتراكية ستالين التي إ تعط 
فكرة جذابة على نحو خاص © عن الاشتراكية . 


كان على هذه الصورة للاشتراكية من بعد » أن تتبدل» إثر 
تصداع الوحدة الشبوعية : انتصار الثورة الكوبية 4 حرب 
فبتنام » « الثورة الثقافية » الصيئية » وظبر أنه كن في 
الإمكان بناء الاشتراكبة على قاعدة » حقيقة” 2 شعبية » من 
غير لجوء إلى بيروقراطية على الطراز الستاليني »وأ نالأمبريالية 
أوشكت of‏ تجازف « ردا على انتشار الاشتراكية » wt‏ 
نووية لدى ظبور سلطة اشتراكية من ذلك النوع : هكذا 


يهنا 


ols‏ مصليحة مشتركة بين روسبا السوفياتية والولايات 
المتحدة . 


الأمر حقيقة » بمعتى من العاني » pal‏ مشار في المصايحة 
لقوم « مجبتزين » ضد قوم أقل تجبزاً > للقدامى ضد الحدثين» 
فسياسة الاتحاد السوفياتي « التعاونية » تفرض تأبيد سباسة 
سلطة تجعل الاحتال أن تؤمّن الأنظمة الأساسية للمجتمع 
SLs pal‏ ( إلغاء الملككية الخاصة > السيطرة الجماعبةعلىوسائل 
الإتتاج » تخطبط الاقتصاد ) الانتقال إلى pate‏ حر > دون 
تهدم الأسس القائمة * أضأل فأضأل . ومع ذلك 6 فإن دينامية 
التوسع الأمبريالي تفسها > تضم الاتحاد السوفياق في المعسكر 
المعادي aT,‏ كان Le shad‏ الفنتنامية أن تبلغ هذل egal‏ 
من الفعالية » ولثورة كوبا أن تنتصر VIE‏ مساعدة روسيا 
وحمايتها ؟ 

ومها يكن من أمر > إذا كان من الصحبح أننا ننبذ الرأي 
القاطع الذي بحسب أن التقاء المصالم هو الذي يتغلب — 
بصورة موقتة ‏ على الأقل - في الصراع بين الرأسمالىة 
ISLEY,‏ السوفباتية » فإننا لا نستطيع التقليل من الفرق 
الجوهري بين هذه الأخير ة والمحاولات المستجدةة التاريخية في 
بناء الاشترا كية عن طريق التنمية » وإنشاء تضامن أصيل بين 
الطليعة وضحايا الاستغلال الأقدمين . ربا كان اراقع مختلف 
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اختلافا كبيراً عن المثل الأعلى » ولكنه بطل في الأنمان » 
لدی جيل ATE‏ أن فكرات د الحرية » و « الاشتراكية»» 
و « التحرير » لا تنفصل عن أسماء فيديل © وشي › والمغيرين 
الأشاوس في حروب المصابات » لا لآن كفاحهم الثوري کن 
أن يفيد كمال لاصراع في أمبات البلدان » بل od‏ ما صنع 
حقيقة هذه الفكتر 6 ad‏ في النضال المومي She)‏ ونساء 
أرادوا عيشة جديرة بكائن إنسالي : عيشة جديدة . 


لا بد من أن ”نأل بعد عن تعريف ل « ضرورة الاشتيار 
الحسوسة » بين أمرين لا EIB‏ فا » BLS‏ كان المنتظر وصفاً 
lads‏ للأنظمة Le dl‏ والعلاقات التي ستكون للمجتمعالجديد» 
فبذا انتظار أخرق 6 إذ يستحمل تقريرها بداهة » وهي التي 
متتكون سسب طريقة التجارب والأخطاء » خلال تنامي 
الجتمع الجديد نفسه 4 وإذا كان في الإمكان منك البوم تكوين 
مغهوم عسوس ceed‏ الجديد > فلن يكون بعد" « جديدأ»» 
فإن إمكانياته 0 جر دة ۾ > Ley ME ye‏ 3 التجريد — أي 
خارجة عن الكون القائم » غير قابة GIS‏ معه - بحيث 
يمكن التعبير عنما بدلالات هذا الكون . غير أنه لا يكن 
طرح السؤال Like‏ » بدعوى أن الهم" البوم إا هو تدمير 
حالة الأشاء القديعمة » وجميم أشكال السلطة القائمة » كي نفتح 
الطريق أمام الواقع wall‏ , هناك واقع جوهري-لا يحسب له 
هذا الجواب حسابا » وهو أن وقدمء لا يعني بمناطةوسيء»» 
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فمن الحالة القدعة للأمور Yas‏ الناس وسائل بقاُم > وم بها 
متعلقون uti‏ التعلق > يمكن wey of‏ مجتمعات أسوأ حال »> 
al,‏ لوجد مثل هذه الجتمعات الوم بالدات . والنظام 
الرأسالي. الاحتكاري GH‏ في أن يطالب هؤلاء الذين يسلون 
على dat‏ » تبدير tlh‏ . 

لكن هؤلاء الذين يطلبون وصفا حسياً للاجتمع الجديد » 
يمكنهم أن يبرروا أنفسهم ايضا » على نحو آخر » فإت قوة 
all‏ السلي تأتبه بأ كلها من أساسه التجريي : الوضع 
oo pital‏ في المجتمع كما هو معطى “Lie‏ والإمكانيات والمعطاة» 
لتجاوز هذا الوضع صعدا > وتوسيع ome . att dle‏ 
الفكر السلي » بهذا المعنى ويسيب من مفاهيمه الخاصة أرن 
يقال us‏ «إيحابي» slate‏ ما هو مرمى وفبملمستقبل «محصور» 
سدود في الآن PL‏ . والمستقبل يتراءى © بالقسبة هذا 
pal‏ — وهو وجه مهم من سباسة الحصر العامة التي تمارسيا 
امجتمعات القامة  OW‏ تحرير gee‏ . وواقع الحال » أن 
ذلك ليس الإمكانية الوحيدة التي تقدم نفسها » فالحاضر يحوي 
كذلك إمكانية دور طويل من الإدبرية» مشتمل أو غير مشتمل 
على تدمير تووي . 

Lf‏ أنظمة التحرير الأولية» الأساسية فانها معلومة لدرجة 
كاقبة > ومفهومها الحسي كذلك : ملكىة جماعبة » رقابة 
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وتخطيط جاعبان LUY‏ الإنتاج وتوزيع الموارد. والمراديذلك 
اساس الجتمع » وهو الشرط الضروري ولكن غير deal‏ 
لاجتمع الجديد» إذ يصبح مكنا بغضل استخدام جيم الموارد 
التي في متناول اليد للقضاء على البؤس » مما يشكل سايقة 
مطلقة لتحويل الكمية إلى كيفية أي لبناء واقع منسجم مع 
الحساسية والوعي الجديدين . وهذا المدف يتضمن نبذ كل 
سياسة تجديد أو إعادة Wh » oly‏ ما بلغت من الثورية » في 
لا تستطيع تجنب تأبيد ( أو إيلاج ) الات الجتمعات 
المستعيدة وحاجاتها . وربا كان أفضل تعبير عن هذا الضلال 
السبامي ML‏ في صيغة « اللحاق مستوى إنتاج wha‏ 
الرأسالية المتقدمة » وتحاوزه » . هذه الصيغة ليست سيئة 
بالتشديد على الإنماء » وهو يتضمن رفضاً الجدة » للفرق في 
الكيفية . ليس في الإمكان ole]‏ هذا الفرق في LAK‏ عن 
طريق اللحاق بأسرع ما يكن © بالانتاجية الرأسالية » بل 
يتحديد lef‏ الانتاج وغاياته » و « التجديد » هنا لا يتعلق 
بالتجديدات التقنية وحدها ( ورا لا يتعلق با مطلةا ) أو 
بعلاقات الإنتاج » وإنما يشير قبل كل شيء “ إلى فرق في 
اجات الناس dy‏ العلاقات الإنسائية داخل العمل الضروري 
لتلبية الحاجات . وستنجم هذه الملاقات الجديدة عن تضامن 
دحوي + فا ن العمل ARES‏ حيث يعبر عن نفسه 
انسجام fe‏ حقبقي بين عاجات المجتمع واهدافه » وحاجاتالفرد 
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وأهدافه » بين ضرورة مسلدّم بها من جانب الفرد وتنأميه 
الجر » وعلى وجه الدقة »> عكس هذا الانسجام الخاضع 
للادارة Gos pall,‏ فرضا الذي نظم في oli‏ الرأسمالية 
(. والاشتراكىة ؟ ) المتقدمة . وهذا الذي يمجده الراديكاليون 
الفتبان في كوا » LE]‏ هو صورة لذلك التضامن كقوة بدائية ¢ 
غريزية WIS‏ . 


ليست جيم أشكال التضامن والتعاون محررة 6 قالفاشية 
والعسكرية إغا هما Gal‏ » ضرب” من التضامن > فعال” على نحو 
رهيب . والتضامن الاشتراكي استقلال ذاقي يبدأ تقرير المصير 
فبه لدی کل امريء في بيته » أي لدی کل و أذ » » وبالنسة 
اه نحن »ها يختاره هذا « BW‏ . ويحب أن تظبهر هذه 
الغاية في BL,‏ باوغبا : في استراتيجية أولثك الذين يعملون 
على ole]‏ الجتمع الجديد » داخل الجتمع Pl‏ . وإذا كان على 
علاقات الإنتاج الاشتراكية أن تكو"ن طرازاً جديدا في 
المعيشة » شكلا جديداً للحياة » فإن على قيمتها الوجودية 
حمنذاك أن تتمثل منذ الآن في النضال من أجل تحقيقها . 
وجب أن لا te‏ في ذلك النضال بعد » أي شكل من أشكال 
الاستغلال : لا في الكفاح نفسه ولا في العلاقات الفردية لهؤلاء 
الذين يكافحون . وسيكون Ade‏ الفبم والعطف التيادل » 
والوعي الغريزي لأ هو ميء » وكاذب » وموروث من عېود 
الضم » علامات الأصالة في وثبة التمرد . وبقول مختصر : على 
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اللامح الاقتصادية » والسماسية > والثقافية cot‏ بلا طبقات 
أن تصبح LL‏ الأساسية لأؤالئك الذين تكافحون d‏ سسل 
ذلك atl‏ . وبتدخل المستقبل هذا في الحاضر» ويهذا الممق 
في التمرد » يفسر في التحليل الأخير » تنافره مع الأشكال 
التقليدية للنضال السيامي » فالراديكالية الجديدة تأبى تنظيا 
متمر LS‏ وديوانيا ( بيروقراطيا ) من النمط الشوعي © بمقدار 
ما تأبى تنظها نصف ديمقراطي lids‏ إن d‏ هذه الانتفاضة 
GE‏ مها من العفوية > Ges‏ من الفوضوية . وهكذا تتمثل 
الحساسية الجديدة » الموجبة ضد السطرة كوعي وشعور بهذا 
الواقم » وهو أن على الفرح ob‏ يكرن المرء حرا » des‏ 
الحاجة إلى أن يكون Tye‏ أن يسبقا التحرير » ومن هنا 
كانت الكتراهية لازعماء المعّنين سلفا » ولمواكب UM‏ من كل 
نوع » ولميع السياسين > وإن كانوا من اليسار . يجب wl‏ 
تعود المىادرة إلى فثات محدودة »© متيثة © مستقلة يذاتها » 
تتحلى بقدرة كبيرة على التحرك السريم ‏ وبرونة فائقة . 


الأكيد of‏ العفوية داخل الجتمع القمعي » لا تستطيع أن 
OS‏ بنفسها قوة ثورية جذرية» ضد جبازه الكلتي الحضور. 
ولا هي تستطيم أن تصير إلى ذلك إلا عقب وعي سيامي © 
وتربية سياسية » وممارسة سياسية » فلا بد أن تكون بهذا 
المعنى » تليجة تنظم . والمنصر الفوضوي” عامل يحب دمه 
في العبل السياسي المباشر » ولكن بتدريبه وحمل على الانتظام» 


يذل 


وهو الذي محرر وه يطلق سراحه » Aufgchoben‏ حين gly‏ 
الكفاح أهدافه. وإذا وكل إلبه ناء الأنظمة الثورية الجوهرية» 
فإن هذه LAL‏ الجديدة > المعادية لكل قمع » ولكل 
سيطرة » تحول في المستقبل » دون قديد متطرف ( « الطور 
الأول »“وهو الطور الذي يعمد فيه إلى تنمية القوى الإنتاجية 
على نحو تسلطي وديوأني.وعند cm Als‏ من السار cele‏ 
الجديد يبلغ مستوى يستطيع فيه أن يضع نائياءحدآ للبؤس» 
وهو المستوى الذي يمكن أن يتركز fe‏ » تحت الإنتاجية 
الرأسمالية المؤسسة بطريقة داعرة على الثراء الفاحش والإسراف. 
ويستطبع التطور ¢ Aline‏ أن يجنح نحو ثقافة متوافقة مع 
الحواس»-جد” مختلفة عن هذه الرقابة المربدةالت تنسم بها الجتمعات 
الاشتراكية في أوروبا الشرقية . إن في المستطاع إعادة توجمه 
الإتناج دون أن نضع في الحساب مبدأ الريع وعقلانية 
الظاهرة »> فالعمل الضروري (Lebel‏ يستخدم في بناء كون 
جال“ لا قمعي : حدائق وبساتين أكثر من جادات وعطات» 
ومناطق مكرسة للاستجام » أكثر le‏ هي للتخلص من التوتر 
ولحو الجاهير . إن مثل هذه الإعادة لتوزيع العمل ( أوقات 
العمل) الضروري Lebel‏ » المثنافي مع جميع أشكال الاجقاع 
التي تذعن لبادىء الربح والريع > يبدل شيئا فشيئا جميع 
أبعاد المجتمع » Jats‏ المبدأ QUEL‏ كشكل pil gl lad‏ يطفو 
على .السطح : ثقافة LEG‏ على أساس من قابلية التأثر > وهي 
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لن BOK‏ رجوع” إلى مستوى غابر من الحضارة > 
بل إلى « زمن ضائع » > وهي من حياة الإنسانية > الواقعية : 
ستكون ثة نزعة إلى مرحلة من الحضارة يكون الإنسان قد 
os‏ فيها أن يتساءل : لم أو لمن ينظم مجتمعه » مرحاة 
يستطيم قبا الإقيان Gay‏ » وربا نهاية لهذا الصراع الذي لا 
ينقطع على البقاء > والذي يدور على صعيد أوسع فأوسع > 
Lice‏ ما لت إلبه قرون البؤس والتقتيل > ومقرراً أنه مر 
منبا ما يكفي » وأن الوقت حان للاستمتاع با لك > 
وما بحسن إنتاجه لقاء حد أدنى من العمل الملحرف . ولن 
يتوقف التقدم التقني يسبب من ذلك أو يضعف »© وإنما مخسر 
من سماته تلك التي تؤبد تبعبة الإنسان للجباز القمعي وإذكاء 
حدة الصراع على البقاء : الشقل ST‏ وأقوى للحصول على 
كمية أكثر وأكبر من السلع التي يغدو تصريفبا ضروريا فيا 
يعد » وإن ما محتفظ به ق المستقبل » ولا شك »هو 
ه الكبرياء » > وسائر المنجزات التقنية التي تتميز بتيسير 
العيش وصمانته : المكننة التي تحرر الوقت والطاقة البشرية > 
والتقنين الذي يحذف على الأقل » الخدمات « الشخصية » 
والطفيلية » لا ذاك الذي يكثترها oh 4h‏ أجزاء decal‏ 
جديدة على الدوام » وعلاقات جديدة للثراء للفاحش الناشىء 
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عن الاستغلال . وسيكون هذا النوع من التقنين » حسب 
poles‏ الاستغلال(حسب هذه المعايير فقط) دون أدنى ريب» 
TLS‏ ولكن ليس للإنسان من حرية ممكنة إذا هو لم يتحرر 
من السبطرة التي تمارسها البضاعة عليه . 


ولسوف GE‏ بناء مجتمع حر بواعث جديدة على العمل + 
وغريزة العمل المزعومة في مجتمعات الاستغلال » KE]‏ تقوم قبل 
كل شيء في هذه الضرورة المصطنعة التي أولجت في Le‏ 
الإنسان » وهي أن بكسب عيشه بتصرف إنتاجي . وهذا 
الإيلاج يمكن أن يكون FES‏ على نحو يقل أو يكثر . 
ولكن النزعة lad Laall‏ الحياة نما هي أن ينح الوجود 
قدراً أكبر من الوحدة والقيمة » فإذا هي صحّدت على نحو 
غير قمعي > أصبح في وسعبا أن توقر الطاقة الشهوانية 
الضرورية لبناء واقع » لا fat‏ فيه أي استغلال بعد » قمع 
مبداً اللذة ضروريا . وستغدو « البواعث » عندذاك متقوشة 
في Lb‏ الانسان الغريزية > وحساسية هذا تصير قادرة على 
rac‏ © بصورة « حدوية » بين اميل والقبح © بين الهدوء 
والضجبج > بين المودة والقساوة 6 بين الذكاء والغباوة “ بين 
الفرح واللبو الجرد 6 ونقل هذه التسيزات إلى التعارض بين 
الحرية ad, io pally‏ أدرك قرويد في مفبومه النظري 
الأخير وجود غرائز عمل تمن الغرائز الجنسية 6 وهو العمل 
على إيحاد Ly‏ متوافقة مع الحواس .وتحرير غريزة العملهذه» 
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في الجتمع » يعبر عن نفسه بوصقه تعاوناً » وهذا ؛ }3 يقوم 
على أساس من التضامن > gaye‏ على Tye‏ مال الضرورة وتنمية 
dle‏ الحرية . هناك جواب SI fal‏ الذي يطرحه كثير من ذوي 
النيات الطيبة : ماذا يعمل الناس في مجتمع حر ؟ إن الجواب 
الذي يصيب كبد SI fall‏ فيا أحس » هو ANS‏ الذي قدمته 
Live‏ سوداء : إا أول مرة في حباتنا “نصبح بها أحراراً في 
التفكير با ستعمله . 
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الفصل الأول 

في الأسس المحبوية للإشتراكية 
الفصل الثاني 

الحساسية الجديدة 
الفصل CIN‏ 

دور انتقال للقوى Al‏ 4 


الفصل الرابح 
التضامن 
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مطيعة التي 
بيروت » فرن الثباك » شارع مار تهرا 
تلفرن : ۲۸۳٦۲۳۱‏ 


هؤلاء م الكتاب الذين sia‏ دار العودة بوقوفهم على 
ارضها الصغيرة الخضراء : 


امد الشقيري » ادوئيس 6 احمد عبد المعطي حجازي »2 اكرم 
ديري » الطيب صالح › امل دتقل » اميل حبيي » بدر شاكر 
cle‏ توفيق زياد » ثروت عكافة ؛ حنا ابو حا > 
سميح القاسم > حمسن الفرشي » سلبان العيسى » سيد 
الحردلو » صلاح عبد الصبور » عمر gh‏ ريشة ؛ عن الدين 
أسماعيل » غسان كنفاني » عبدالوهاب البياقي “ نازك الملائكة » 
ناجي عاوش » غالب هلسا ٠‏ المي الايوبي » عمد الفيتوري › 
مود درويش * عمد دكروب » مطاع صفدي؛ معان بسيسو» 
طلال سامان »> فواد الخشن © سميرة عزام ؛ سعدى بوسف > 
عمد عفيفي مطر 


امد دحبور ‏ امل الزهاوي ' امل جراح > بشارة الخوري » 
وليد سيف » عمد القيسي » عز الدين المداصرة » سامي ميده, » 
فوزي eS‏ اساعيل فېد اسماعيل » عبد الاه 
خليل نعيمي > توفیق فياش . 
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